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 DiJonأمـــام أعضـــاء أكادیمیـــة دي جـــون  ١٧٥٠وقـــف جـــان جـــاك روســـو فـــي عـــام 

العلـوم والفنـون  تقـدملهـل  :عنـوان فرعـي وللخطـابعـن العلـوم والفنـون،  خطابـا لیلقي الفرنسیة

هــذا الســؤال هــو أن ثمــة علاقــة طردیــة بــین  عــنالإجابــة المتوقعــة كانــت و  الأخــلاق؟ فــيرا أثــ

العلوم والفنون من جهة، والأخلاق من جهة أخرى، فبقدر ما تتقدم العلوم وتبدع الفنون یرتقي 

لكـــن إجابـــة روســـو كانـــت مخیبـــة لآمـــال . أخلاقیـــة أكثـــر رحابـــةو  حضـــاریة الإنســـان إلـــى آفـــاق

لا بــــین مســــتمعیه، لأن قبــــو  هأن یلقــــى خطابــــ فـــيبــــا بقــــدر كبیــــر اكــــان مرت لهــــذاو المســـتمعین، 

یصـاحبه تـردي وانحطـاط علـى المسـتوى  یقوم على فكرة أن كل تقدم في العلـوم كان همضمون

: " خلاق هي ما عبر عنها روسو قائلاوالأ يالعلم التقدم بین العلاقة العكسیة، هذه الأخلاقي

إضـافة بقدر ما تصـل العلـوم والفنـون إلـى درجـة الكمـال، تتـوارى الشـجاعة وتختفـي الفضـائل، 

  .)١("أخص خصوصیات البشر فينفسها  تقحمأصبحت  إلى أن العلوم

 ،، والولــع بمناهجــه التجریبیــة والریاضــیةفــي القــرن الثــامن عشــرطغیــان التقــدم العلمــي 

روسو یطلق صیحاته  احي الحیاة الإنسانیة وأنشطتها هو ما جعلفي كل من ومحاولة تطبیقها

 ل الإنسـان إلــىیــتحو الجمعــي فـي العلمـي ــــــــ یســاهم هـذا المــزاج  خوفــا مـن أنت ،التحذیریـة هـذه

ن المـال إ: " نـه قـائلا، وهـو مـا حـذر مالثـرواتتكـدیس و  تجمیـع همهـا الأساسـي هـو آلـة مجرد

لكــن تحــذیرات روســو هــذه لــم تجــد لهــا  .)٢("يء، إلا الأخــلاق والمــواطن الفاضــلشــ یشــتري أي

ــــامن عشــــر المعــــروف بأنــــه والتجــــرد مــــن الأســــاطیر  ،عصــــر التنــــویر :صــــدى فــــي القــــرن الث

   .والإیمان بالتقدم العلمي ووعوده والخرافات،

الفضــل فــي إیقــاظ  لــهیبقــى  إلا أنــه ،عــدم جــدوى تحــذیرات روســومــن  رغمعلــى الــلكــن 

وراء  الكامنـةسـیكولوجیة الو  جتماعیـةلاوا خلاقیـةالمخـاطر الأوتنبیه وعي الفلاسـفة والمفكـرین ب

مـاركس ونیتشـة وفلاسـفة مـا : أمثـالمـن عبر عنها الفلاسفة فیما بعـد  التقدم، وهي الفكرة التي

 انطلقـوا منـه لنقـدو  ،" وهـم التقـدم" مصـطلح ب هایدجر ولیوتـار وأخـرون: من أمثال بعد الحداثة

  . الحضارة الغربیة وأوضاعها اللا إنسانیة

 آنــذاك لتقــدم العلمــيللآثــار الجانبیــة المترتبــة علــى ا أن نقــد روســوإلــى  ونریــد أن ننــوه هنــا

التقدم الهائـل  یشهدل یعش روسو لمف بما یقرب من قرن،كان سابقا على نشوب الثورة الصناعیة 

ـــغ ذروتــــه فــــي القــــرن العشــــرین: علــــى المســــتوىین  الســــؤال. الصــــناعي والتكنولــــوجي، والــــذي بلـ

   ؟الحادث في هذا القرن الهائل التقنيالتقدم موقف فلاسفة القرن العشرین من ما  :المطروح

                                                 
1- Jean Jacques Rousseau, The Social Contract & Discourses, Translated by: 

Ernest Rhys, London, J.M & Sons, 1923, p: 145 
2 - ibid., p: 143 
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، وقــــد للتقنیــــةالناقــــد  لمــــد الفكــــريا لشـــهد النصــــف الثــــاني مــــن القــــرن العشــــرین تصــــاعد

وما خلفتهما مـن آثـار  هذا القرن، وبخاصة الحربین العالمیتین المأسویة في حداثالأساهمت 

ألـــف  إذ .حـــدة هـــذا النقـــد وانتشـــاره علـــى نطـــاق كبیـــر بـــین الفلاســـفة زیـــادة مـــن تدمیریـــة هائلـــة

الفیلســـوف  ألـــفو  ،١٩٣٢ســـــنة  والتقنیـــةالإنســـان لـــد شـــبنجلر كتابـــه زفو الفیلســـوف الألمـــاني أ

عـام  Technics and Civilization  التقنیات والحضـارة: الأمریكي لویس ممفورد كتابـه

 أسطورة الآلة ، وكتابه ١٩٥٢عام  Art and Technics الفن والتقنیات وكتابه ،١٩٣٤

The Myth of The Machine یدجر اه مارتن ألف الفیلسوف الألمانيكما  .١٩٦٧عام

 The Question Concerning التقنیــــة الســــؤال عــــن :محاضــــرته بعنــــوان

Technology  ـــنة التقنــي المجتمــع إلــول كتابــه  جــاك الفیلســوف الفرنســي ألــفو  ،١٩٥٤سـ

The Technological Society ـــنة  ،نفســه فــي العــام والــذي تــرجم إلــى الإنجلیزیــة ســ

 The Technological Systemالنسـق التقنـي : ، وتبعه بعد ذلك بكتابین آخرین١٩٦٤

فضلا   .١٩٨٨ ســنة  The Technological Bluff التقنیةخدعة ، وكتاب ١٩٧٧عام 

برمـــــاس اوه ،فـــــرومو  ه،وز مـــــارك وإســـــهامات ،عامـــــة عـــــن كتابـــــات فلاســـــفة مدرســـــة فرانكفـــــورت

ـــدیولوجیا الشـــهیر كتـــاب هابرمـــاس وخصوصـــا ـــم والتكنولوجیـــا كأی كتابـــات إضـــافة إلـــى  ،العل

  .في هذا المجالوغیرهم  ،ومارسیل ،ویاسبرز ،سارتر: أمثال من الفلاسفة الوجودیین

كبـرى تطـرح نفسـها قـد أصـبحت إشـكالیة  التقنیـةروحة ن أط، أستنتج من الفقرة السابقةن

وبالتـالي،  .الفلسـفیة تهمانتمـاءتهم واتجاهـا تبـاین رغـمعلى أولویات تفكیر الكثیر مـن الفلاسـفة 

یــدل هــذا الــزخم وهــذه الكثــرة مــن  بالإضــافة إلــى ذلــك. بیــنهم جمیعــا امشــترك اهمــ التقنیــة مثــلت

 ســتدعي حشــد جهــودی، وهــو مــا خطیــرا شــكل عبئــا وتحــدیا حضــاریات التقنیــةأن  علــى المؤلفــات

   .ةالمعاصر  التقنیةفرضها علینا المآزق التي تلاسفة للبحث عن حل للخروج من الف هؤلاء

 التقنیـةمحاولة الوصول إلـى جـوهر  هو الشاغل یدجراهشغل  كانفعلى سبیل المثال، 

 على الإنسان المحاولة الحد من سیطرته ،في علاقة حرة امعه والدخول ابغرض فهمه ،انفسه

 یـــدجر مـــناوانتهـــى ه .)١( " فالعلاقـــة تكـــون حـــرة عنـــدما تنفـــتح كینونتنـــا علـــى ماهیـــة التقنیـــة" 

شـــــكل الإرادة البشـــــریة أي الإرادة التـــــي ت "إرادة الإرادة "  اإلـــــى أنهـــــ ةالمعاصـــــر  للتقنیـــــةتحلیلـــــه 

ــدجر،ا، حســـبما یـــراه هوالحـــل. وتـــتحكم فیهـــا یكمـــن فـــي الإعـــلاء مـــن قیمـــة الفنـــون والآداب  یـ

   . لمعایشة الوجود الإنساني الأصیل

                                                 
محم�د س�بیلا، عب�د الھ�ادي مفت�اح، ال�دار البض�اء، / ترجم�ة التقنیة ــ الحقیقة ــ الوجود، مارتن ھیدجر،   -١

  ٤٣، صـ ١٩٩٥المركز الثقافي العربي، 
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وآخــرون، فقــد .. .برمــاساوفــروم وه هز و مــارك: لامثــأمــن  أمــا فلاســفة مدرســة فرانكفــورت

الأبعـاد الاجتماعیـة والاقتصـادیة  ، وهـيأخـرى أبعـادعلـى  معـالجتهم لهـذا الموضـوع فـي ركزوا

فـي المجتمـع المعاصـر، وسـاروا علـى نهـج مـاركس فـي  التقنیـةوالسیاسیة المترتبة على تفشـي 

فـــــي ظـــــل المجتمعـــــات الرأســـــمالیة مـــــا هـــــي إلا أداة مـــــن أدوات الهیمنـــــة  التقنیـــــةرؤیتـــــه بـــــأن 

حتى وإن كانت تكتسي  ،من أسباب اغتراب الإنسان المعاصر سسبب رئیهي ، و والاستغلال

إن العقلانیـة التكنولوجیـة لا : " التـي یقـول فیهـا مـاركوزهعبـارة  تؤكـدهمـا  وهـذا. العقلانیة برداء

هـي الناقـل أصـبحت التكنولوجیـا لقـد (...) وإنمـا تحمیهـا  تضع شرعیة السیطرة موضـع اتهـام،

لآثـار  العنیـفرغم هذا النقد  .)١(" الأكبر للتشیؤ، ذلك التشیؤ الذي بلغ أكمل أشكاله وأنجعها 

وننسـب إلـى  ، انطلاقا من هـذا الـنص،لا یجب أن نتسرع إلا أننا ،الاجتماعیة والنفسیة التقنیة

لا یعنـي  التقنیـةالنقـدي مـن  هفموقفـ هـذه،آثارهـا  بسـبب للتقنیـةلمطلـق صیغة الرفض ا هوز مارك

، بـل التقنیـة، وأن نعود بالحضارة إلى مرحلة تاریخیة سابقة علـى الحضـارة أنه یطالب بإلغائها

وســـیلة للتحـــرر والخـــلاص، وتحقیـــق الـــوفرة  التقنیـــةن أ یـــرى مـــاركس مثـــل مثلـــهعلـــى العكـــس 

فحتــى "  لا تخضــع للسیاســة القائمــة، بــل یتطلــب الأمــر انقلابــا سیاســیالكــن بشــرط أ والرفاهیــة،

(...) التقنیــة ولــیس إلغاؤهــا إعــادة بنــاء تلــك القاعــدة هــو فــإن المطلــوب  یتحقــق التغیــر النــوعي

 مــاركوزرغـم النقـد الحــاد الـذي یشـنه  .)٢(" وإن مثـل هـذا التحــرر یسـتوجب أولا انقلابـا سیاســیا 

ضــمن القــائلین  فــي الكثیــر مــن مؤلفاتــه، إلا أن هــذا الــنص یضــعه، حســبما نــرى، التقنیــةعلــى 

یتوقــف علــى  وهــذا الأمــر ،أداة للهیمنــة أو وســیلة للتحــرر إمــا أن تكــون فالتقنیــة ،التقنیــةبحیــاد 

فـي  تكمـن فـالخطورة إذن. نفسـها التقنیـةولـیس علـى  وتوظفهـا الإرادة السیاسیة التي تستخدمها

  .سوء الاستخدام

فبینمــا یــرفض . لهــا مــاركوزه، ورؤیــة للتقنیــةیــدجر اوهكــذا، نجــد تباینــا كبیــرا بــین رؤیــة ه

مـن أشـكال الاستسـلام لهـا، نجـد  هـذا الحیـاد شـكلا یـرى فـي، لأنـه التقنیـةحیاد  أطروحةالأول 

فـــي ظـــل المجتمعـــات الرأســـمالیة اســـتخدامها  إســـاءةركـــز نقـــده علـــى وی یقـــر بحیادهـــا، الثـــاني

لبنیـــة  هـــو نقـــد ذاتهـــا بقـــدر مـــا للتقنیـــةنقـــدا  مـــاركوزهنقـــد وبالتـــالي، لا یكـــون  .المعاصـــرة فقـــط

 للتقنیــةالمحایــدة  مــاركوزهرؤیــة . المجتمــع الرأســمالي المعاصــر وأنظمتــه السیاســیة والاقتصــادیة

فــي مواقــع  :"إذ یقـولالعلــم والتكنولوجیــا كإیــدیوجیا أیضــا هابرمــاس فـي كتابــه  امــا انتقـدههـي 

كثیرة من كتاب الإنسـان ذو البعـد الواحـد، یعنـي التثـویر فقـط تغییـر الإطـار المؤسسـاتي الـذي 

ـــ التقنــي  تبقــي فیــه قــوى الإنتــاج كمــا هــي دون أن تمــس، ومــن ثــم تبقــى بنیــة التقــدم العلمــي ـــــ

                                                 
جورج طرابیشي، بی�روت، منش�ورات دار الآداب، / ترجمةالإنسان ذو البعد الواحد، ــ ھربرت ماركوز،  ١

 ١٩٣، ١٩١، صــ١٩٧١
 ٢٥٥، ٢٤٤لسابق، صـ ــ المرجع ا ٢
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ض یــرف مــاركوزهعلــى العكــس مــن لكــن . )١(" محافظــا علیهــا، ولا تتغیــر ســوى القــیم الموجهــة 

بكلمــة واحــدة، :" ، هــذا الــرفض هــو مــا أبــرزه قــائلاللتقنیــة أي دور تحــرريأن یعــزو هابرمــاس 

    . )٢("لا تحرر الناس من الفعل، فدائما یجب أن تحسم الصراعات وتتحقق المصالح التقنیات

 یـدجر ومدرسـة فرانكفـورتاه: مـن المـدارس الفلسـفیة الكبـرىهكذا، أشرنا إلـى نمـوذجین 

ـــذا معظــــم الدراســــات الفلســــفیة  لكــــن هـــذا التــــأثر بهمــــا جعـــلعلــــى دربهمـــا كثیــــرون،  ان ســــار الل

ـــالكن. والمجتمـــع فقـــط علاقتـــه بالإنســـان فـــي التقنیـــةتـــدرس المعاصـــرة  مـــع الفیلســـوف وعـــالم  ن

رصــد الآثــار حــد یقــف عنــد  نجــد طرحــا فلســفیا جدیــدا، فهــو لاالاجتمــاع الفرنســي جــاك إلــول 

یمضـي لأبعـد مـن ذلـك، ، بـل فحسـب الطبیعةو  على المجتمع أو على الإنسان للتقنیةالجانبیة 

هــذه  تقــدم تحلــیلا وافیــا لنمــو التقنیــةفثلاثیتــه عــن  .وم بتشــریح الظــاهرة التقنیــة نفســهایقــعنــدما 

 ،واستقلالها عن أي شيء آخر عملها، وعوامل تطورها، والقوانین الداخلیة التي تحكم الظاهرة

فالتقنیـة لا ، أو حتـى الإنسـان نفسـه ،أو التقالیـد ،أو المجتمـع ،العلـم كان هذا الآخـر هـو سواء

: صــــیغ الأنظمــــةهــــي التــــي تشــــكل وت تشــــكل وفقــــا لإرادة سیاســــیة أو اقتصــــادیة محــــددة، بــــلت

فعمــل إلــول هــو بمثابــة تحلیــل ، احــدد طریقــة عملهــا وفقــا لرغباتهــوت  ...السیاســیة والاقتصــادیة

  .ما سنرىللظاهرة التقنیة من الداخل ومن الخارج ك

  :*عند إلول التقنیةمفھوم 

وذلـك  .بالغـة الصـعوبة بأنها التقنیةصطلح وضع تعریف جامع مانع لملمحاولة ال تتسم

 والتكنولوجیــا، التقنیــة: فــي الاســتخدام بــین مصــطلحي كبیــر خلــطأولا، یســود : للأســباب التالیــة

                                                 
  ٥٢، صـ ٢٠٠٣حسن صقر، منشورات الجمل، / ، ترجمةالعلم والتقنیة كإیدیولوجیایورغن ھابرماس،   -  ١
  ١٠٣، صـ نفسھ المرجع السابق - ٢
في فرنس�ا ف�ي الس�ادس م�ن ین�ایر سـ�ـنة  Bordeauxقرب بوردو  Pessacولد جاك إلول في قریة بیزاك  *

التق��ى وھ��و طال��ب ف��ي المدرس��ة الثانوی��ة المفك��ر الفرنس��ي برن��ارد . ١٩٩٤م��ایو  ١٩وت��وفي ف��ي  ١٩١٢
وجمعت بینھما أواص�ر الص�داقة الحمیم�ة والت�واؤم العقل�ي ال�ذي  Bernard Charbonneauشاربونیھ 

درس إل�ول الق�انون . تصاد السائد والمجتمع التقن�يبدأ من الاھتمام المشترك بالشأن الإیكولوجي ونقد الاق
في جامعة بوردو، وبدأ في قراءة كارل ماركس، لكنھ قد تأثر بتربیتھ الكالفینی�ة والأوغس�طینیة، وھ�و م�ا 

أنض�م ھ�و وش�اربونیھ إل�ى  ١٩٣٠وف�ي سـ�ـنة . أثر فیھ بشكل كبیر فیم�ا بع�د، فظھ�رت كتابات�ھ اللاھوتی�ة
، وف��ي الع��ام نفس��ھ أص��بح ١٩٣٧ت��زوج إل��ول سـ��ـنة . ھا إیمانوی��ل مونیی��ھالحرك��ة الشخص��انیة الت��ي أسس��

، وفي ظل النظام الفاش�ي Strasbourgوستراسبورج  Montpellierأستاذا للقانون في جامعة مونبلییھ 
طرُد إلول من عملھ بالتدریس، ورحل إلى قریة صغیرة وعمل ھناك مع الفلاحین، كم�ا أص�بح بع�د ذل�ك 

أص�بح أس�تاذا مس�اعدا للق�انون الروم�اني وت�اریخ  ١٩٤٣وفي سـ�ـنة . قاومة الفرنسیةعضوا فعالا في الم
الق��انون ف��ي كلی��ة الحق��وق بب��ردو، وترك��زت محاض��راتھ ودراس��اتھ عل��ى الفلس��فة واللاھ��وت والفك��ر 

المجتم�ع التقن�ي، والنس�ق  : لھ الكثیر من المؤلفات في شتى المجالات. الاقتصادي والتقنیة والبروباجندا
تش���كیل اتجاھ���ات الإنس���ان، وال���وھم السیاس���ي، والفوض���ویة : قن���ي، وخدع���ة التقنی���ة، والدعای���ةالت

. ١٩٩٤وت���وفي إل���ول سـ���ـنة .. .والمس���یحیة، وحض���ور المملك���ة،والمال والس���لطة، والش���یاطین الج���دد
Helena M. Jeromino, Jose Luis Garcia, Carl Mitcham (editors), Jacques Ellul 

and The Technological Society in The 21th Century,London, Springer, 2013,   
p:2                                         



٩٧٩ 

 ومـــاركوزهیـــدجر اأن هنجـــد علـــى ســـبیل المثـــال إذ . بینهمـــا تمییـــزا حاســـما ونلا یمیـــز  فكثیـــرین

تفرقــــة  وهابرمــــاس ویونــــاس یســــتخدمون مصــــطلح التقنیــــة ولا یفرقــــون بینــــه وبــــین التكنولوجیــــا

  .، كما سنرىبینهما فارقا كبیرایبرز فیه إلول سفي الوقت الذي  .حاسمة

 التقنیـة مصـطلح وهـي أن الكثیـر مـن تعریفـات، یترتب على هذا الخلط صـعوبة أخـرى 

الكهربـاء،  التقـدم فـي اسـتخدام التقنیـة هـيفتـرى أن  ،في الواقع العملي هتجلیات تربط بینه وبین

 نــا نبتعــدیجعل لكــن كــل هــذا، إلــخ...والهواتــف المحمولــة، وأجهــزة الكمبیــوتر، والســیارات الفارهــة

قصـورا كبیــرا فــي  یســبب ، وهـو مــافقــط المادیــة امنتجاتهـ علــىونركــز  اذاتهـ التقنیــة عـن جــوهر

 التقنیـةالخلـط بـین  هـذا. كل المجالات الأخـرى غیـر المادیـة متد الآن إلىللتقنیة التي ترؤیتنا 

، ولـیس دراسة مظـاهر الظـاهرة إذا ركزنا على:" إلول قائلا حذرنا منهما  هو المادیة اوتجلیاته

   .)١("من الأخطاءلوقوع في الكثیر إلى ایقودنا فإن هذا س ،الظاهرة نفسها على

فكـرة البحـث عـن  منذ البدایة لأن یرفضوان كثیری اضطرتهذه الصعوبات هي ما مثل 

 هـذه الـرفض .فیدنا في شـيءلن تو  ، غیر مجدیةمن وجهة نظرهم ،اتفالتعریف .للتقنیةتعریف 

ن المعاصری التقنیة فلاسفةمن  ونكثیر  أقلع:" قائلا Val Dusekفال دیسك  عبر عنههو ما 

 Andrew، وأنـدرو فینبـرج Donna Haraway، ودونـا هـاراوي Don Ihde یـددون إ :مثل

Feenberg  عملیــة  هـو للتقنیـةفالبحــث عـن تعریـف جــوهري  للتقنیـة،عـن البحـث عــن جـوهر

   .)٢("غیر منتجة

، إلا أن التقنیــةلمصــطلح  محــدد لكــن رغــم هــذه الصــعوبات التــي تكتنــف وضــع تعریــف

هــذا لــم یمنــع إلــول مــن الاجتهــاد لــیس لوضــع تعریــف فحســب، بــل لإقامــة تفرقــة حاســمة أیضــا 

م الوصــول المنــاهج التــي یــت یــةكلإنهــا :" قــائلا التقنیــةیعــرف إلــول إذ  .والتكنولوجیــا التقنیــةبــین 

مجـــــالات الأنشـــــطة  شـــــتى الفاعلیـــــة المطلقـــــة فـــــيالكفـــــاءة و ق یـــــتحقإلیهـــــا بطریقـــــة عقلانیـــــة، ل

هــدفها عملیــة عقلیــة ولیســت مادیــة  هــي ،بحســب تعریــف إلــول لــه ،إذن التقنیــة .)٣("ســانیةالإن

  .تحقیق أقصى درجات الدقة والفاعلیة

فالـدافع وراء  .انطلاقـا منـه التقنیـةتطـور الـذي ت المبـدأ الأولتعد الفاعلیة بالنسبة لإلـول 

 الغـرض منـه الجدیدةتقنیات اللصالح البحث عن مناهج جدیدة، وكذلك إلغاء التقنیات القدیمة 

كتابـه المجتمـع  فـيكثیرة  عإلول في مواض أكدهوهذا ما  ،الفاعلیة القصوى في الأداء بلوغهو 
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological System, Translated by: Joachim Neugroschel, 
New York, The Continuum Publishing Corporation, 1980, p:29 

2 - Val Dusek, Philosophy of Technology: an Introduction, Oxford, Blackwell 
Publishing, 2006, p: 29 

3 - Jacques Ellul, The Technological Society, Translated by: John Wilkinson, New 
York, Vintage Books, 1964, p: xxv 
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جدید هي  تقنیةوالبحث عن  ةقدیم تقنیةإلغاء  وراءإن القیمة الأساسیة :" التكنولوجي، إذ یقول

هـي المعیـار الوحیـد للحكـم علـى  التقنـيفالفاعلیة وحدها في ظل المجتمـع  .)١("الفاعلیة وحدها

ما یریـد إلـول  .)٢("كل شيء یجب أن یخضع للفاعلیة التقنیة، فهي القانون الأساسيف" الأشیاء

یسـیر فـي سلسـلة  التقدم التقنـيف الفاعلیة تبرر التقدم والتطور، أنأن یقوله في هذا النص هو 

التقنیـة أن القدیمة، وهو ما یعني  الفاعلیاتالفاعلیة الجدیدة  إذ تلغيلا نهائیة من الفاعلیات، 

  .ي هي الفاعلیة من أجل الفاعلیةغائیة الفعل التقنف ،أي غایة إنسانیة عمل لتحقیقلا ت

لكـن فــي الوقـت الــذي یعــزو فیـه إلــول دورا مهمـا لفكــرة الفاعلیــة باعتبارهـا الــدافع الأولــي 

إلول لم ینظر لفكرة الفاعلیة نظرة أن  Wha Chul Sonهوا ـــــ شول صن  ، یرىالتقنیةلتقدم 

شــاملة ولــم یعرهــا اهتمامــا كافیــا، فتوصــیفه لهــا مــن وجهــة نظــر صــن یتســم بــالغموض وعــدم 

فكرة الفاعلیـة رغـم أهمیتهـا، فهـو لـم یطـور إلول إلى لم ینتبه "  :الدقة، وهو ما أشار إلیه قائلا

الفاعلیــة وحــدها هــي ویــرفض صــن وجهــة نظــر إلــول فــي أن  .)٣("مـن اســتخدام هــذا المصــطلح

، فهذه رؤیة قاصرة لأنها تغض الطرف عن أشـیاء أخـرى تتسـم التقنيالدافع المحرك للمجتمع 

بــأن الفاعلیــة  إن مطلـب إلــول:" ، وفــي هــذا الصـدد یقــول صــنالتقنـيبالأهمیـة داخــل المجتمــع 

(...) هـو مطلـب شـدید العمومیـة  التقنـيهي المعیار الوحیـد للحكـم علـى كـل مـا فـي المجتمـع 

 .)٤("ثقافیـة وجمالیـة وسیاسـیة تؤكـد علـى أن الفاعلیـة لیسـت كـل شـيء: فهناك اعتبارات أخرى

 ،فبدلا مـن إدانـة إلـول لفكـرة الفاعلیـة باعتبارهـا العامـل التحریضـي الكـامن وراء كـل تقـدم تقنـي

لـة نتجنـب بهـا بعـض یطالب صـن بـأن تتحـول هـذه الفاعلیـة إلـى محفـز للبحـث عـن حلـول بدی

لیس هنـاك شـيء :" وهذا ما عبر عنه قائلا ،التقنيالمخاطر والأضرار الموجودة في مجتمعنا 

خـــاطيء فـــي البحـــث عـــن أكثـــر المنـــاهج فاعلیـــة فـــي تصـــنیع ســـیارات صـــدیقة للبیئـــة، فلیســـت 

إن مــا ینشــده صــن هــو . )٥("المســألة هــي أن نوقــف الفاعلیــة، لكــن أن نؤســس أهــدافا ملائمــة

  . التقنيإعادة التوجیة لمبدأ الفاعلیة بما یحقق أهدافا إنسانیة وبیئیة، داخل المجتمع 

الفاعلیـة  ، ودور العقـل والـوعي فـي تعزیـزللتقنیـةتعریف إلـول  أشرنا إلىوهكذا، بعد أن 

لیــة عمــل الفاعهــذه تُســیر ، وكیــف جمــاتيان المنطلــق البر مــبــین الجمــاهیر القصــوى وانتشــارها 

 التقنیـــةبقـــى لنـــا أن نوضـــح العلاقـــة بـــین  المجتمـــع وفقـــا لتطورهـــا الخـــاص ومنطقهـــا الـــداخلي،

فـــي تقـــدم  مهـــمدور  هـــل للعلـــم والعلـــم لنعـــرف التقنیـــةوالتكنولوجیـــا لإزالـــة اللـــبس بینهمـــا، وبـــین 

  ؟أم لا التقنیة

                                                 
1 - ibid., p: 110 
2 - ibid.. p: 128 
3 - Helena M. Jeromino, Jose Luis Garcia, Carl Mitcham (editors), Jacques Ellul and 

The Technological Society in The 21th Century,London, Springer, 2013, p: 49 
4 - ibid., p: 51,52 
5  - ibid., p: 52 
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  :والتكنولوجیا والعلم التقنیة

عــــن  اهمــــا مــــا یمیزانهــــ التقنیــــةن یضــــفیهما إلــــول علــــى یقــــل والــــوعي اللتــــالع ســــمتي إن

فــي  الواعیــة یــةنلهــذه المنــاهج العقلا الترجمــة أو التطبیــق المــادي التــي تعنــي لدیــهالتكنولوجیــا 

بــین هــذا الفصــل الحــاد  .الآلات والأجهــزة والمعــدات التــي تتجلــى فــيو  ش،الواقــع العملــي المعــی

لا أقصـد :" قـائلا بینهمـا الخلـط مغبـة مـن دائمـا ویحـذرنا هو مـا یبـرزه إلـولوالتكنولوجیا  التقنیة

تمــــام  ةمســــتقل التقنیــــةفهــــذا خطــــأ عظــــیم، لأن (...)  التكنولوجیــــا والآلات التقنیــــةبمصــــطلح 

یه مـن بین المصطلحین ینبع لدللتمییز سعي إلول إن  .)١("الاستقلال عن التكنولوجیا والآلات

أصــل  حــث عــنأن نب نبــدلا مــأي . غییــر بــؤرة الاهتمــامت وأ ،عكــس الأولویــات مــن تخــوفال

لكـن الكـوارث،  كـل سـببهـي نلجأ إلى الآلـة ونعتبرهـا ، انفسه التقنیة في المشكلات المعاصرة

، وتتوقــف علــى الاســتخدام الإنســاني لهــا ،إلــى فكــرة أن الآلــة محایــدة اهــذا التصــور یقــود أحیانــ

المشكلات ولیس في صل سیصبح هو الأالآلات وهو ما یعني أن التعامل الإنساني مع عالم 

الآلـة عن  التقنیةاستقلالیة  لأنه یدرك تماما ،وهذا ما یرفضه إلول رفضا قاطعا ،انفسه التقنیة

لـط بـین المصـطلحات، هـذا الخفمن الخطأ أن نسـتمر فـي  " لذا .فیهما اوالإنسان، بل وتحكمه

في حین أن تعـاظم قـوة (...)  مشكلة التقنیةفكرة أن الآلة هي أصل ومركز لأنه سیقودنا إلى 

تحكم فـي كـل الأنشـطة بالاستخدام الهائل للآلات، فهي تسیطر وتـعلاقة الیوم لیس له  التقنیة

   .)٢("وحدهاالإنسانیة، ولیست في الأنشطة الإنتاجیة 

 نجلر أیضــا، بــل إننــا نجــد شــبوالتكنولوجیــا التقنیــةلــیس إلــول وحــده هــو مــن یمیــز بــین 

الخلــط بینهمــا، فالبدایــة بالتكنولوجیــا أو الآلات لــن توصــلنا إلــى معرفــة حقیقیــة بآلیــات  یــرفض

إذا أردنـا :" في كتابـه الإنسـان والتقنیـات یقول شبنجلرلذا ، في المجتمع المعاصر التقنیةعمل 

فلا یجب أن نبدأ من الفكرة الخاطئة بأن تطور الآلات والأدوات هو هدف ، التقنیةفهم جوهر 

لــیس اختــراع  التقنیــةبالتــالي، یتفــق إلــول وشــبنجلر علــى أن هــدف  .)٣("هــذه التقنیــة وموضــوع 

   .الخاص اوتطوره االآلات التكنولوجیة، بل صیاغة المجتمع بكل بنظمه بما یحقق تقدمه

خـر اك تصـور شـائع آهنـف ،ؤرق إلـولما ی والتكنولوجیا وحده هو التقنیةط بین الخل لیس

علــى  التقنیــاتتطــور  وتوقــف، التقنیــةعلــى  العلــمأســبقیة التصــور الخــاص بینتقــده إلــول، وهــو 

 ، هـــو المصـــدر المباشــــرالـــرأيفـــالعلم، لــــدى أنصـــار هـــذا  .تقـــدم العلـــوم الطبیعیـــة والریاضـــیة

                                                 
1 - ibid., p: xxv, 4 
2- ibid., p:4 
3 - Oswald Spengler, Man and Technics: Contribution To a Philosophy of Life, 

Translated by: Charles Francis, New York, Knopf, 1943, p: 9 
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هــي التــي انشــطار الیورانیــوم نظریــة ف" التكنولوجیــة الجدیــدة  والاختراعــات للأفكــار والأساســي

، والتقنیـةتمـایزا بـین العلـم  یقـیم هـذا الـنص .)١("الطاقة النوویة والقنبلة الذریـة نا إلى اختراعتقاد

بالتــالي فیــد البشــریة، و أي اختــراع أو اكتشــاف ی فلــولا العلــم لمــا ظهــر ،ویعطــي الأولویــة للعلــم

  .كلمته یقول العلمنتظر حتى أن ت التقنیةعلى 

في أسبقیة العلـم  الرأي السابق مع تفقیإن كان هو و فمغایر تماما،  فله موقف أما إلول

حقبـة فـي  للعلـم فهو یحصر هـذه الأسـبقیة وانتظار التطور التقني للتقدم العلمي، ،التقنیةعلى 

أي حقــب تاریخیــة أخــرى  تنطبــق هــذه الأســبقیة للعلــم علــى، دون أن فقــط القــرن الســابع عشــر

ـــــ القــرن  فــي هــذه الحقبــةلتحقیــق التقــدم : " ه قــائلاقــر أمــا  ، وهــذاعلــى مــدى التــاریخ الإنســاني

 القرن السابع عشر حقبةلكن إذا استثنینا  .)٢("أن ینتظر العلم التقنیةكان على  السابع عشر ـــ

الإنسان البدائي كان فالعلم،  التقنیة تفتاریخیا سبق " سبق العلم دائمات تكان التقنیةفسنجد أن 

  . )٣("الحیواناتمزودا ببعض التقنیات المحددة لالتقاط الثمار وصید 

 إذ نجـدهعلـى العلـم،  التقنیةأسبقیة ب یدجر إلى صوت إلول في المناداةاینضم صوت ه

یــدجر حقبــة القــرن الســابع اهلــم یســتثن لكــن علــى خــلاف إلــول، . هــذا الــرأيعلــى  أیضــا یؤكــد

لقـــد ابتـــدأ العلـــم الحـــدیث للطبیعـــة حســـب :" یـــدجرایقـــول ه، هـــذه الأســـبقیة للتكنیـــك مـــنعشـــر 

وعلـى عكـس ذلـك، فـإن التقنیـة ذات المحركـات . حقب التاریخ في القـرن السـابع عشـرتسلسل 

بید أن ما هو متأخر بالنسبة للملاحظة . لم تتطور قبل النصف الثاني من القرن الثامن عشر

التاریخیة، أي، التقنیة الحدیثة، هـو السـابق فـي التـاریخ، ونقصـد بالتـاریخ هنـا الماهیـة الكامنـة 

التـي تتمثـل  أن ماهیة التقنیـة هویدجر في هذا النص اه علیه یشددإن ما  .)٤("هوالمتحكمة فی

 ، كانـت هـي الـدافع الأساسـي وراء تقـدم العلـوملاسـتغلالهاتسـخیر الطبیعـة في التحریض على 

 التقنیــةورغـم تمســك الفیلسـوفین بأسـبقیة  .الطبیعیـة فـي هـذه الحقبــة، ولهـذا فلهـا الأســبقیة دائمـا

علـى سـبقیة لـدى الأول یدجر، فبینما تتحقق هذه الأال وهبین إلو  اثمة تباین أن إلا على العلم،

وغیرها، فإنها تتحقق لدى الثـاني .. .الصید والرعي: شة مثلالممارسات الحیاتیة المعی مستوى

   .ولیس على مستوى الواقع، إنها الأسبقیة المحتجبة الفكرعلى مستوى 

یطـــــرح فـــــي ضـــــوء إن لـــــم  قیمـــــة كبـــــرى للتقنیـــــةالتاریخیـــــة الأســـــبقیة  لـــــن یكـــــون لســـــؤال

ـــــ علــى عكـس أصــحاب الــرأي السـابق ــــــ علــى أن  إلــول الاعتمــاد والتبعیـة، ویؤكــد مصـطلحات
                                                 

1 - Harvey Brooks, The Relationship between Science and Technology, in 
"Research Policy" Vol: 23, 1994, pp: 477 - 486 

2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 7 
3 - ibid., p:7 

 .٦٧مرجع سبق ذكره، صــ  التقنیة ــ الحقیقة ــ الوجود،مارتن ھیدجر،  - ٤
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ویتبعه، فهناك الكثیر مـن الاكتشـافات العلمیـة التـي  وینتظره التقنیةالعلم هو الذي یعتمد على 

:" ، وهـــو مـــا أشـــار إلیـــه قـــائلاالنـــور إلا بعـــد وجـــود تقنیـــات محـــددة ســـمحت بظهورهـــا تـــر لـــم

فعلــى ســبیل المثــال، تــم اكتشــاف القیمــة الطبیــة . النظریــات العلمیــة یجــب أن تنتظــر التقنیــات

نتـاج وحفـظ بواسطة طبیب فرنسي، لكن لم یكن لدیـه الوسـائل التقنیـة لإ ١٩١٢للبنسلین ســـنة 

   .)١("آنذاك هجرة هذا الاكتشافالبنسلین، وهو ما أدى إلى 

، بینهمــا نهنــاك طــرفین إ ا التقلیــل مــن شــأن العلــم، بــلمــلــیس معناه والتبعیــة الأســبقیة

ني للطـرف الأول بالفضـل فـي الوجـود، خـر، ویـدین الطـرف الثـاأحـداهما یسـبق الآو  علاقة ما،

 لكــن الأمــر مختلــف مــع فــال دیســك .وبوجودهمــا معــا تكتمــل سلســة التقــدم والتطــور الحضــاري

تتقــدم  ، لدیــه،فالتقنیــة التقــدم العلمــي والتطــور التقنــي،رفــض وجــود علاقــة شــرطیة بــین الــذي 

، مـن الأسـاس ونظریاتهننا لسنا في حاجة إلى العلم ور بمعزل عن العلم، وهو ما یعني أوتتط

القــرنین الســابع عشــر والثــامن عشــر  مخترعــولــم یكــن یعــرف : " یقــول دیســك فــي هــذا الصــدد

دسـون نجـد مخترعـا فـي مجـال تومـاس إ فـي حالـةفنظریات الفیزیاء والریاضیات في عصرهم، 

یعرف النظریة الكهرومغناطسیة لماكسویل، لكنه قدم اختراعا أكثر أهمیة من  یكن لم الكهرباء

دیســك فــي هــذا  یــرفض .)٢("هــؤلاء العلمــاء الــذین یعرفــون معظــم النظریــات فــي مجــال الكهربــاء

ظـره، تتطـور فالتكنولوجیـا، مـن وجهـة ن ،هي العلم مطبقا التكنولوجیاأن بشائعة الفكرة ال النص

          .في غنى عنههي باستقلالیة عن العلم، و 

، والتقنیـة العلـم الجدلیـة بـین علاقـةلل فتقدم تصورا جدیـدا Mieke Boonبون  يأما میك

یــدجر اكمــا فعــل إلــول وه فـي ضــوء مصــطلحات الأســبقیة والتبعیـة لهــذه العلاقــةنظــر هـي لا تف

 یكمل الواحد منهما ترى أنالتآزر والتعاون، إذ  اتإلیها في ضوء مصطلحنظر ت لب، ودیسك

فــي عصــرنا :" قائلــة أشــارت إلیــه، وهــو مــا وجــود الآخــر منهمــا الواحــد وجــود الآخــر، ویتطلــب

ـــــه علــــــــوم التقنیــــــــة  والتقنیــــــــةالــــــــراهن یمتــــــــزج العلــــــــم الحــــــــدیث  فــــــــي كــــــــل معقــــــــد، یُطلــــــــق علیـــ

Technoscience ــــدم العلــــم معتمــــد علــــى تطــــو ــد التكنولوجیــــا ، فتق ـــذلك تعتمــ ر الأدوات، وكـ

   .)٣("المتطورة على الأبحاث العلمیة

إیفنــدرو  هیقدمــ طــرح آخــر، لكننــا بصــدد والتقنیــةومــا زلنــا فــي إطــار العلاقــة بــین العلــم 

، أجازي فالعلم، حسبما یرى .على حیادیة العلم الطرحقوم هذا ی ،Evandro Agazziأجازي 
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 8 
2 - Val Dusek, op.cit., p: 34 
3 - Jan Kyree Bergolsen, Stig Andur Pedersen, Vincent F. Hendrick( Editors), A 

Companion to The Philosophy of Technology, London, Blackwell Publishing, 
2009, p: 78 
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تكنولوجیـــــة، فالمجـــــالان السیاســـــیة أو حتـــــى الجتماعیـــــة أو لاا هتطبیقاتـــــ منفصـــــل تمامـــــا عـــــن

" بمعزل واسـتقلالیة عـن الآخـر، المعرفیان للعلم والتكنولوجیا متمایزان تماما، ویعمل كل منهما

. فهـو یتمیـز بالسـمة المعرفیـة الصـارمة هدف العلم هو الوصول إلى معرفة موضوعیة، ولهذاف

نیــة فــي شــكل موضــوعات وســلع وأدوات، لــذا، فهــي تهــدف لإنتــاج نتــائج عیف أمــا التكنولوجیــا

  .)١("جماتیةاتتمیز بالسمة البر 

یصـــدر فـــي النهایـــة حكمـــا حاســـما لا لـــبس فیـــه، یـــرفض إلـــول كـــل التصـــورات الســـابقة و 

لقـــد :" إذ یقـــول، لـــه واســـتغلاله للعلـــم وتبعیـــة العلـــم ،التقنیـــةعلـــى اســـتقلال  ویشــدد فـــي منطوقـــه

   .)٢("التقنیةأصبح العلم وسیلة في ید 

هنــا  ةاء صــفة المعاصــر لكــن إضــف .، إذن، بالســیطرة والاســتغلالةمعاصــر ال التقنیــةتســم ت

. أیضــا ةوحدیثـ ةقدیمــ تقنیـاتوجـود  یترتـب علیهــاقتضــي وجـود هیراركیـة زمانیــة ت التقنیـةعلـى 

ظاهرة معاصـرة، أم لنـا أن نتحـدث بالفعـل عـن قـدم الظـاهرة التقنیـة؟ وإذا كـان  التقنیةعد فهل ت

للإجابـة  ؟ةالقدیمـ التقنیـاتحـال السـیطرة والـتحكم والاسـتغلال، فمـا  هـو ةالمعاصـر  التقنیـةحـال 

  .لتاریخیة الظاهرة التقنیةعرض أن نعن هذین السؤالین لابد لنا 

  :تاریخیا التقنیةتطور 

    :في المجتمعات البدائیة التقنیة

لتــي یعیشــها الإنســان بــالتطورات الهائلــة ا تقتــرنظــاهرة حضــاریة جدیــدة  التقنیــةعــد ت لا

 اظهورهـظـاهرة قدیمـة موغلـة فـي القـدم، فبدایـة  اهـن هناك شبه إجماع علـى أنالمعاصر، بل إ

الفرعونیة أو البابلیة أو السومریة أوالیونانیـة، بـل یسـبق : إلى الحضارات القدیمة عود حتىلا ت

وممارسـات  طـرق ائي الـذي لجـأ إلـىیعود إلى الإنسـان البـدإذ  ،هذه الحضارات بكثیر اظهوره

 الآثـارعـالم  ، وهـذا مـا أشـار إلیـهتكیفـه مـع الطبیعـةتحقیـق لو  ،محددة لتلبیة احتیاجاته المادیـة

اســتخدم الإنســان البــدائي :" قــائلا Andre Leroi Gourhan جــورانأندریــه لیــروا  الفرنســي

  . )٣("وشن الهجوم على الآخرین للحصول على الطعام ،ا الصیدهتقنیات كثیرة أهم

الأنشـطة التقنیـة  مـن اكثیر  إذ یرى أیضا أن ،كثیرا جورانولا یختلف رأي إلول عن رأي 

لصـــید  وأخـــرىلصـــید الحیوانـــات،  تقنیـــاتهنـــاك  تكانـــت ســـائدة لـــدى الإنســـان البـــدائي، فكانـــ

                                                 
1 - Evandro Agazzi, From Technique To Technology: The Role Of  Modern 

Science, in " Phil& Tech" , Vol:4, issue:2, 1998, pp:1-9 
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 10 
3 - Andre Leroi Gourhan, Gesture and Speech, Translated by: Anna Bostock 

Berger, Cambridge, MIT Press, 1993, p:162    



٩٨٥ 

عنـد حـد اختـزال الأنشـطة  یقـف إلـول لكـن لـم. لبنـاءع الغـذاء وللكسـاء وللجمـ وأخرىالأسماك، 

مـن ذلـك عنـدما فحسـب، بـل یمضـي لأبعـد  التقنیة في ممارسات الإنسان الاقتصـادیة والمادیـة

تـم اللجـوء إلیـه ، إذ أخـرى تقنیـةشـأنه شـأن أي  ویرى أن .ر إلى دائرة هذه الأنشطةالسح یضم

تحقیـق  فـيالهـام دوره  ، إضـافة إلـىالمادیـة تلبیة هـذه الاحتیاجـاتللتحقیق المزید من الفاعلیة 

الآلهــة ، بــل ومحاولــة إخضــاع هــذه العلیــاالنــاتج عــن الاتصــال بقــوى الآلهــة  الشــعور بالأمــان

وهو ما یعني أن السـحر قـد لعـب دورا وجودیـا فـي  .تحقیق مطالبهللإنسان ومساعدتها له في 

یعـرف السـحر " :قـائلا إلول وهو ما أشار إلیه شعور الإنسان البدائي بالطمأنینة وعدم الوحدة،

یتوسط السـحر بـین  ومثلما تتوسط التقنیات الأخرى بین الإنسان والمادة، ،التقنیاتكل سمات 

نــه إ(...) إلــى الفاعلیــة عنــدما یخضــع قــوى الآلهــة للبشــر الإنســان والقــوى الأعلــى، فهــو یقــود

الإنســـان لمصـــلحته قـــوى غریبـــة عنـــه أو معادیـــة  یخضـــع بواســـطتهوســـیلة للحمایـــة والـــدفاع، ف

فــــي  اا وحـــدیثا، فغرضــــهقــــدیم التقنیـــةتمـــاهي وظیفــــة  نســــتنتج مـــن هــــذا الـــنص لإلــــول. )١("لـــه

فـرق فـي ذلـك بـین  الفاعلیـة، لا درجـات هـو بلـوغ أقصـى درجـة مـنالقدیم والحدیث : العصرین

 قد اقترنتقدیما  التقنیاتكانت فاعلیة  اإذ ثمة فرق وهو أنه لكن. ةروحی ىخر ة وأمادی تقنیات

لة تمامـا عـن كـل مـا لا الجدیـدة المسـتق افاعلیتهـ على عكسفهذا بغایات إنسانیة لا تتجاوزها، 

  . الذاتي ایحقق تطوره

الاســــتمرار والانتقــــال مــــن المجتمعــــات البدائیــــة إلــــى  ةالســــحری للتقنیــــاتلــــم یكتــــب لكــــن 

  )٢(:التالیةویعزو إلول سبب هذا التراجع إلى الأسباب . قةالحضارات اللاح

وبالتــــالي، . اأدى إلــــى محــــدودیته محــــددة،بجماعــــات بدائیــــة  ةالســــحری التقنیــــةارتبـــاط  - 

  .باختفاء هذه المجموعات اختفت

ة فهــي تنقــل للحضــارة التــي تلیهــا الأشــیاء مرحلــة حضــاریة محــدد أفــول عنــدنــه إكــذلك  - 

المادیة فقط ولیست الروحیة، لـذا اختفـى السـحر والشـعائر وممارسـات التضـحیة علـى 

 .رجعة فیهنحو لا 

الوضـوح، ففـي  غیـابوهـو  ةالسـحری التقنیـات دور اختفـاء أدى إلـىهناك عامـل آخـر  - 

فـــي التقنیـــات الســـحریة یختفـــي  أمـــاالتقنیـــات المادیـــة تكـــون النتـــائج مباشـــرة وواضـــحة، 

 .الوضوح وقوة البرهان

   

                                                 
1- Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 24, 25 
2 - ibid., p: 26, 27 
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  :في الحضارة الیونانیة التقنیة

إلـول إلـى محاولـة رصـد الظـاهرة التقنیـة انتقلنـا مـع و  تجاوزنا مرحلـة الإنسـان البـدائي إذا

والانشــغال  مــن الاهتمــام هــاجاهــدا إلــى تبرئت منــذ البدایــة نجــده یســعى، ففــي الحضــارة الیونانیــة

 ،التأمل والنظر حیاة الیونانیین كانوا یمیلون إلىأن ، مستندا في ذلك إلى بالتقنیاتوالاشتغال 

غایة الإنسان، وهي التي توفر له أسمى أنواع فحیاة الفكر والتأمل هي "  إلى الفعل والعمل لا

التـي تهـدف إلـى احتقـار فلاسـفة الیونـان للأعمـال الیدویـة  اترتب علیه هذه النظرة. )١("السعادة

   .فهدف العلم، لدیهم، هو التأمل المحض ولیس التطبیق .تحقیق غایات نفعیة

، بل نرى دیفید دیمنج والتقنیةنفي الصلة بین الیونانیین ولا یعد موقف إلول فریدا في   

David Deming  لــم یكــن :" ، إذ یقــولبالتقنیــاتیؤكــد أیضــا علــى انتفــاء علاقــة الیونــانیین

  .)٢("التقنیةللیونانیین تقدیرا كبیرا للفنون 

عنـدما لأبعـد مـن ذلـك،  یقف إلول عنـد حـد رفـع الشـبهات عـن الیونـانیین، بـل یـذهب مل

الحضـارة الغربیـة  یـد ناءا بالغـا، وكـأن لسـان حالـه یقـول إحتفـاللتقنیـة السـلبیة  بنظرتهم احتفى

، فالتقنیـــة. ت بــه البشــریةیــبتلمثــل بـــلاءا أُ ت تولا زالــ تي كانــالتـــ التقنیــاتمــن اختــراع  بیضــاء

ـــام  یعیشـــونكـــانوا فالیونـــانیین أمـــا . إلـــول، ظـــاهرة شـــرقیة ولیســـت غربیـــة احســـبما یراهـــ فـــي وئ

ن أي تعــدي علیهــا هــو شــكل مــن أشــكال الانتهــاك للمقــدس، أوانســجام مــع الطبیعــة، واعتبــروا 

، الأنشــطة التقنیــة وارفضــو  الأشــیاء الطبیعیــة، حتــرم الیونــانیونا:" قــائلا وهــذا مــا أمتدحــه إلــول

   .)٣("لأنها مثلت مشهدا للقوة الوحشیة

، بــل یمضــي لأبعــد التقنیــةلیونــانیین الســلبي مــن اموقــف لا یقــف إلــول عنــد حــد تبجیــل و 

جد هنا ن: " یقولهذا الرفض، إذ من ذلك حینما یبرز الأبعاد الأخلاقیة السامیة المترتبة على 

فرفض . الحضارةالعقل و مثل قمة ت فضیلة التحكم في الذات، وهي :الفضیلة الیونانیة الأسمى

إن مـا  .)٤("ةلحیـاسیادة الـذات، ووجـود تصـور محتـرم عـن ا كان نشاطا إیجابیا یتضمن التقنیة

 حریـة الـذات الإنسـانیة واسـتقلالهاعلـى الیونـانیین تأكیـد یحاول إلول إبرازه فـي هـذا الـنص هـو 

 لـم تصـبحعند تعاملهـا مـع عـالم الموضـوعات، وهـو مـا تفتقـده الـذات المعاصـرة التـي  وسموها

عـــن ذاتهـــا وعـــن  لاغتـــرابالتشـــیؤ و ر باتشـــعفحســـب، بـــل أصـــبحت  عـــالم الموضـــوعاتأســـیرة 

  .منها بسبب تملك هذا العالم الآخرین

                                                 
  ٢٤٧، صـ ١٩٨٨القاھرة، دار المعارف، تاریخھا ومشكلاتھا، : الفلسفة الیونانیةأمیرة حلمي مطر،  - ١

2 - David Deming, Science and Technology in World History:The Ancient World 
and Classical Civilization, Vol:1, London, McFarland &Company, 2010, p: 220 

3 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 29 
4 - ibid., p:29 
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على كتابات فلاسفة الیونان في التقلیـل مـن شـأن  لكننا من جهتنا نعتقد إن استناد إلول

وجـــود تقـــدم تقنـــي حقیقـــي فـــي الحضـــارة لا ینفـــي ، التقنیـــةالعمـــل الیـــدوي والتأكیـــد علـــى غیـــاب 

لیونانیین علـى الفـرس فـي ون الحرب وانتصار االتقدم الهائل في فنوإلا فبماذا نفسر . الیونانیة

للتقـــــدم فـــــي  یعـــــد هـــــذا نتاجـــــا؟ ألا البحریـــــة Salamisمعـــــارك كثیـــــرة مثـــــل معركـــــة ســـــلامیس 

وبمـاذا نفسـر أیضـا التقـدم الهائـل فـي تشـیید الحروب وتصنیع الأسـلحة؟  وتقنیات ستراتیجیاتا

   !المعابد وفنون العمارة؟

سـمة الطبقـات الأرسـتقراطیة آنـذاك، لكنهـا لا هـي ربما تكون فكرة احتقار العمل الیدوي 

فــي  Richard G. Olsonأولســون . قــد أشــار ریتشــارد جلو . تنســحب علــى بــاقي الطبقــات

ما یفید تقدم الأثینیین فـي عملیـة اسـتخراج  إلىكتابه التكنولوجیا والعلم في الحضارات القدیمة 

كثیـرا مـن الثـروة المتراكمـة تخذ الأثینیـون ا:" قائلا والأساطیل الحربیة السفنوتصنیع  ،المعادن

وهو مـا  .)١("لبناء أسطول حربي جدید Lauriumمعدن الفضة في منجم لوریوم  اكتشافمن 

ا فـإن ادعـاءات إلـول تفتقـد، فـي تصـورنا، إلـى الدقـة لـذ ،یینیعني وجود تقدم تقنـي لـدى الیونـان

  . والموضوعیة

  :في الحضارة الرومانیة التقنیة

 عــنلنــا أن نتســاءل ، فالقدیمــة فــي الحضــارة الیونانیــة التقنیــاتنفــى إلــول وجــود  أن بعــد

شـــأنها شـــأن الحضـــارة  اأم خلـــت منهـــ التقنیـــةموقفـــه مـــن الحضـــارة الرومانیـــة، فهـــل ســـاد فیهـــا 

 ةومختلفـ ةجدیـد تقنیـاتظهـور بین یقرن إلول بین الحضارة الرومانیة و  ؟ في الحقیقة الیونانیة

 التقنیــات ألا وهــي ،المجتمعــات البدائیــة والشــرقیة فــي ادتكلیــة عــن التقنیــات الســابقة التــي ســ

  .القانون الروماني خیر تمثیل اي مثلهة التالاجتماعی

د، ولا محاولـة التكیـف مـع افـر تلبیـة الاحتیاجـات الأساسـیة للأهو  التقنیة لیس دور هذهو 

 .تنظیم الاجتماعيساسي هو عملیة الالأ ان دورهبل إ الطبیعة وترویضها عن طریق السحر،

لا  بدائیـة مجموعـات العـیش فـي هو الانتقال مـن مرحلـة وما یقصده إلول بالتنظیم الاجتماعي

 ترتكــز فــي أداء أعمالهــادولــة مركزیــة  وجــود فــي ظــل ةالمنظمــ الحیــاةإلــى مرحلــة  قــانون لهــا،

 ضـبطالـدور الأهـم فـي  إلـول، حسـبما یـرى، وقـد لعـب القـانون الرومـاني .التشـریع فاعلیةعلى 

ك الاجتمـاعي بـین المـواطنین التماسـ تحقیـق، إضـافة إلـى دوره فـي شـئون الدولـة الرومانیـةكل 

وكلیة  شمولیةعن  إلولقد عبر و  .وبعضهم من جهة، وبین المواطنین والدولة من جهة أخرى

                                                 
1- Richard G. Olson, Technology and Science in Ancient Civilizations, California, 

A B C& Clio, 2010, p: 22  



٩٨٨ 

ــ مرتبطــا بالقــانون فــي فــي الإمبراطوریــة الرومانیــة كــان كــل شــيء :" قــائلا القــانونيدور هــذا ال

  .)١("العامة والخاصة: أشكاله المتعددة

ه ادیة أو الاجتماعیــة قــد تــم اســتثناؤ لا یوجـد شــيء فــي الحیــاة السیاســیة أو الاقتصــإذن، 

متفقـا  David S. Potterبوتر . سأشار إلیه دیفید ، وهذا ما من مجال التشریعات القانونیة

والتشـریعیة،  كـذلك تضـمن القـانون تحدیـد الامتیـازات الاجتماعیـة.. .:"إلول، إذ یقولبذلك مع 

، ومكانــة وحقــوق أعضــاء المجــالس، وقــوانین الــزواج، ومكانــة المــرأة، والتجــارة، وإدارة المدینــة

    .)٢(.. ".والاقتصاد، وملكیة الأرض، وقوانین المواطنة

جعـل  بكل تشكلاته وأبعـاده، في تنظیم المجتمع الكلیة وفاعلیتههذا التلازم بین القانون 

  .)٣(:السمات التالیة ةالقانونی التقنیةیضفي على إلول 

(...) نتاجـا للرؤیـة الدقیقـة للموقـف العینـي  تكانـ بـلللفكر المجرد،  اكن نتاجإنه لم ت - 

  .القانونیة والإداریة ذه الرؤیة العینیة تطورت تقنیات الرومانوانطلاقا من ه

غایـــة دقیقـــة ومحـــددة وهـــي تحقیـــق التماســـك بلـــوغ تجـــاه  التقنیـــات موجهـــههـــذا  تكانـــ - 

 .الاجتماعي

اســـتخدام الحـــد ب بوســـائل الإكـــراه، ولا طبـــقتُ مـــن الخـــارج، ولــم  إنهــا لـــم تكـــن مفروضـــة - 

 .الأقصى من العنف

ف و أیضـــا بالاســـتمراریة والقابلیـــة للتعـــدیل المســـتمر وفقـــا للظـــر  التقنیـــات ت هـــذهتســـما - 

 .ةالتاریخی

لــدى  ةالقانونیــ بالتقنیــاتإلــول إعجــاب  الســمات الســابقة التــي تــنم عــن وفــي تقــدیرنا إن

بشــر، ولا إلــى هــدف إلــى السـیطرة علــى الة لا تإنسـانی تقنیــات ابأنهــمــن اعتقـاده  ةالرومـان نابعــ

إلـــى تحقیـــق غایـــات تتجـــاوز  ترنـــولا  ابالوســـائل القمعیـــة، كمـــا أنهـــ لاو  ،بـــالقوة اإخضـــاعهم لهـــ

    .ةالمعاصر  التقنیات بذلك عكس وهي ،الغایات الإنسانیة ذاتها

تقــف فــي  ،عنــد الرومــان الفعــال والإیجــابي اودورهــ ةالقانونیــ للتقنیــاتلكــن قــراءة إلــول 

كانــت موســومة  أن بنیــة الإمبراطوریــة الرومانیــةعلــى وجههــا العدیــد مــن الشــواهد التــي تؤكــد 

وهـو مـا یمثـل انتهاكـا صـارخا للقــانون  والقمـع والاضـطهاد للعبیـد وللطبقـات الفقیـرة،بالاسـتبداد 

بداخلها علـى أي نـزوع  لم تنطويفالإمبراطوریة  .ات بین البشرودوره في تحدید وتنظیم العلاق

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 30 
2 - Davis S. Potter (ed), A Companion to The Roman Empire,Oxford, Black Well 

Publishing, 2006, p: 481  
3 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 30,31 
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، بـل كما یـدعي إلـول ماعيإنساني حقیقي، ولم یحقق القانون شكلا من أشكال التماسك الاجت

لطبقــات لضــمان تحقیــق مصــالح وامتیــازات اأنــه فُــرض بــالقوة وبالوســائل القمعیــة علــى البشــر 

الأبعـاد غیـر  مـن إلـى بعـض ول دیورانتمؤرخ الحضارات الشهیر  أشارولقد . الحاكمة آنذاك

 ١٩٢م إلـى .ق ١٤٦ في الفترة مـا بـینالإنسانیة والظالمة التي سادت الإمبراطوریة الرومانیة 

. كانت الوصمة التي یوصم بها رخاء إیطالیا هي اعتمادها على اسـتغلال الولایـات:" لاقائ. م

لقــد كانــت إیطالیــا معفــاة مــن الضــرائب لأن الولایــات كانــت تــؤدي لهــا الشــيء الكثیــر نهبــا أو 

وكانــت رومــا قبــل عهــد قیصــر تعــد . كــان أصــل الثــروة النهــب والخــراج خراجــا؛ ومــن ذینكمــا

تمتلكهــا بحــق الفــتح، وتعــد ســكانها جمیعــا رعایــا رومــانیین، ولــم یكــن مــنهم إلا الولایــات أقــالیم 

وكانـت حكومـة الإمبراطوریــة تفضـل رجــال (...) عـدد قلیـل یعــدون ضـمن المـواطنین الرومــان 

رومـاني وشـعاره هـو فـرق وكان سـر الحكـم ال. الأعمال على الطبقات الدنیا في جمیع الولایات

لضرائب هي أهم أعمال الحـاكم وأعوانـه، وكانـت الدولـة فـي عهـد قد كانت جبایة ال(...) تسد 

، ویقصــد بــه فــرض الضــرائب علــى الأرض تقــوم بإحصــاء عــام فــي كــل الولایــات الإمبراطوریــة

  .)١("ملاك، ومنها الحیوانات والعبیدوعلى الأ

، والــذي قدمــه إلــولى طرفــي نقــیض، التصــور الأول الــذي نحــن إذن أمــام تصــورین علــ

 أرجـاءفـي  والعدالة أن القانون الروماني قد أدى إلى تحقیق التماسك الاجتماعي كد فیه علىأ

والتصــــور الآخــــر الــــذي قدمــــه دیورانــــت والــــذي أكــــد فیــــه علــــى غیــــاب العدالــــة . الإمبراطوریــــة

فتقد إلـى نعتقد أن رأي إلول ی وإننا من جهتنا .بالتالي، غیاب التماسك الاجتماعي، و والمساواة

فتـاریخ . جعلنا نمیل إلى تأیید رأي دیورانتهذه الشواهد تن الكثیر من ، بل إالشواهد التاریخیة

س یولیــوس و غتــال بروتــم ا.ق ٤٤لفــتن السیاسـیة، ففــي ســـنة بالاضــطرابات وا ملیئــا كــان رومـا

، وانتحار مارك أنطونیو ســنة م.ق ٤٣سـنة  شیشرون على ید أنطونیوقیصر، وكذلك اغتیال 

 كیف یتسنى لنـاف .م٦٤البحریة، وحرق روما على ید نیرون سـنة  بعد معركة أكتیومم .ق ٣٠

    !؟ةالاجتماعیوالعدالة عن التماسك السیاسیة أن نتحدث  والحروب سيفي ظل وجود هذه المآ

الـذین عاشـوا  فلاسـفة الرواقیـةدى ل ذات النزوع الإنساني العظمى فكارن الأأ ظننافي و 

 ،والمحبــــة ،والأخــــوة ،عــــن العالمیــــة ،شیشــــرون وســــینكا: أمثــــالمــــن  فــــي الحضــــارة الرومانیــــة

 فــــي افعلیــــ صــــدىً  ـــــــــــ الســــابق لــــم تجــــد لهــــا ــــــــــ وفقــــا لتوصــــیف دیورانــــت والمواطنــــة ،والعدالــــة

ـــات السیاســـــــیة داخـــــــل ا لإمبراطوریـــــــة الرومانیـــــــة، بالضـــــــبط مثلمـــــــا لـــــــم تجـــــــد أفكـــــــار الممارســــ

الدیموقراطیة صـدي فـي و  ، وعن العدالةعن المساواة التامة بین البشر التنویریة السوفسطائیین

  .ونانيالمجتمع الی
                                                 

المجل�د الثال�ث، الج�زء  انی�ة،أو الحض�ارة الروم: قصة الحضارة، قیصر والمسیحول وایریل دیورانت،  - ١
 ٢٨ -٢٦ت، صـ .محمد بدران، بیروت، دار الجیل، د/ الثالث، ترجمة
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بوصـفه تكنیكـا  القـانون الرومـاني مسـألة دعنـ ینتـه اختلافنا مـع إلـول لـنعلى أیة حال، 

عــن  نختلــف معــه أیضــا فــي تصــوراتهإننــا فــي تحقیــق التماســك الاجتمــاعي، بــل  دورهلــه كــان 

فـي  ةالمادیـ للتقنیـات تـامالغیـاب ال یؤكد إلـول علـىلمادیة في الحضارة الرومانیة، إذ التقنیات ا

أمـا فیمـا یتعلـق بالتقنیـات المادیـة، فلـم یطـور الرومـان :" قـائلا یوضـحهما  ، وهذاالحضارةهذه 

ركـود  فمنذ القرن الرابع قبل المیلاد وحتى بعد القرن الثاني المیلادي كان هنـاك. هذه التقنیات

أي تقـــدم فـــي  ینفـــي إلـــول فـــي هـــذا الـــنص وجـــود .)١("فـــي الأدوات والتســـلیح وعـــدم تطـــور كلـــي

   .الحربیة والعسكریة في الحضارة الرومانیةأو  ،الجوانب المادیة

لكن في الوقـت الـذي ینفـي فیـه إلـول حـدوث تقـدم مـادي فـي الحضـارة الرومانیـة، یشـیر 

تشـیید فـي ، وبخاصـة الهائـل فـي المجـالات التطبیقیـةتقـدمهم لویس ممفورد، فـي المقابـل، إلـى 

:" وتنظیم المرور بـداخلها، إذ یقـول ،ورصفها ،لك تشیید الطرقوالقنوات المائیة، وكذ ،القناطر

عندما یفكر الإنسان في روما القدیمة، یفكر على الفور في إمبراطوریتها، في قناطرهـا العالیـة 

دون طرقهــا المعبــدة التــي كانــت تمتــد لمنخفضــات، و لحمــل القنــوات والطــرق عبــر الودیــان أو ا

والأودیة على السواء، قـافزة فـوق الأنهـار والمسـتنقعات، متقدمـة  اعوجاج أو التواء عبر التلال

   .)٢(.. ".في نظام لا یتطرق إلیه الخلل

فـي  المدنیة قد واكبه تطور مـواز الجوانبالتطور الحادث في ن لیس هذا فحسب، بل إ

الخطـط ضـع و و  ،وتطـویر الأسـلحة ،یات تنظیم الجیـوشوخاصة في عمل المجالات العسكریة،

فقـــد تـــم اختـــراع رمـــاح أخــــف، "  ،ةبســـبب كثـــرة حـــروب الإمبراطوریــــ والاســـتراتیجیات الحربیـــة

وكانت هي الأسـلحة الهجومیـة، أمـا الوحـدات الخاصـة فقـد  Spa Thaوسیوف أطول سمیت 

أمــام كــل هــذه النصــوص التــي تؤكــد علــى وجــود أشــكال عدیــدة للتقــدم  .)٣("اســتخدمت الســهام

لقــد أشـتهر الرومــان بــأنهم ف .مــن الاخــتلاف مـع إلــول ا، لـم نجــد أمامنــا بـدً لــدى الرومــان التقنـي

قصـورهم فـي النـواحي النظریـة  إنأهل عمل وخبرة ولیسوا أهل نظـر، علـى عكـس الیونـانیین، 

ینفـي حتـى  إنكـاره إلـول حـاولتطبیقیـة، وهـذا مـا قد تم تعویضه بالتقدم في الجوانب العملیـة وال

          كما سبق وذكرنا، التقنیةعن الحضارة الغربیة تهمة اختراع 

 ه السـابقة وتعـدیلها، إذآرائـ مراجعـةالشواهد التاریخیـة إلـى  هذه كثرةإلول أمام  سیضطر

، إلیهمینسبها  تقدم التقني لدى الرومان، لكنه لایقر في موضع لاحق بوجود أشكال متعددة لل

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 32 

، إش�راف ومراجع�ة الجزء الأول أصلھا وتطورھا ومستقبلھا،: المدینة على مر العصورلویس ممفورد،  -٢
 ٣٧٠، صـ ٢٠١٦حسین نصار، القاھرة، المركز القومي للترجمة، / نصحي، تصدیرإبراھیم / وتقدیم

3 - Davis S. Potter (ed), A Companion to The Roman Empire, op.cit., p: 214 
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 ،والـذهب ،عنـدما شـرعت رومـا فـي تنقیـة الفضـة:" أنهـم أخـذوها عـن الشـرق، إذ یقـول یـرىبل 

ــت إلـــى ا ،وتشـــیید الســــفن ،الأوانـــيو  ،والأســـلحة ،وصـــنع الزجـــاج لشـــرق، فكـــل هــــذه فقـــد اتجهـ

 هــو عــدم وجــود فكــر تقنــي دائمــا إن مــا یشــدد علیــه إلــول .)١("لرومــا مــن الشــرقالتقنیــات أتــت 

دخیلــة علــى أهــل  أو حتــى ممارســات تقنیــة أصــیلة لــدى الیونــان والرومــان، فهــي أشــیاء أصــیل

 اي أخل وجودهـالتقنیات التهذه مثل ب واهتملهم أن یوما كان ، والنظام والنظر والقانون التأمل

   .القادمة من الحضارات الشرقیة الضارةالتأثیرات  بالنظام الطبیعي للأشیاء لولا

الغربیـــة معـــروف، لكننـــا لا یمكـــن أن  فـــيالحضـــارات الشـــرقیة وأثـــر صـــحیح أن فضـــل 

لا أحــد فــ كمــا یــدعي إلــول، المدنیــة والعســكریة الإنجــازاتمــن  مجموعــةنختــزل هــذا الأثــر فــي 

الحضــارة  فــي للحضــارات الشــرقیةالثــري  والروحــي والأخلاقــيیســتطیع أن ینكــر الأثــر العلمــي 

مصــر نــزح  وإلــى:" نفســهم، إذ یقــول هنــري تومــاسالغربیــة، وهــو مــا أقــره المفكــرون الغربیــون أ

ن أفلاطـون الوحي ویسعون وراء التدریب، حتى إالكثیرون من فلاسفة العالم القدیم یستلهمون 

(...) ه فـي كـل مـا هـو سـام مـن عمـل أو فكـر اعترف بفضل المصریین علیـه كـرواده وأسـاتذت

قــد كــان بتــاح حتــب یحــث علــى تعلــم وتعلــیم ضــبط الــنفس، هــذا المبــدأ الــذي إضــافة إلــى ذلــك 

وهكذا امتزجت الحكمتان النظریة  .)٢("أصبح أحد أحجار الزوایا في فلسفتي أفلاطون وأرسطو

حضـاریا فریـدا جمـع بـین المـادي مـن والعملیة في الحضارات الشـرقیة القدیمـة لتقـدم لنـا منتجـا 

التـي إلیه الحضارة الغربیة القدیمة  افتقدتوالروحي والأخلاقي من جهة أخرى، وهو ما  ،جهة

     .  لم تهتم بتطور الجوانب المادیة للإنسان على حد تعبیر إلول

في الحضارتین الیونانیة والرومانیة،  التقنیات تطورإلول  استبعدبعد أن على أیة حال، 

مـــدى إبـــرازه لو  ،العصـــور الوســـطى المســـیحیة موقفـــه عـــنب فلـــیس مـــن الصـــعب علینـــا أن نتنبـــأ

 یــة وحــدهاحبــالأمور الرو  نالمســیحیی معظــم التراجــع التقنــي الحــادث فــي هــذه الحقبــة، لانشــغال

   .ولیس بالأمور الدنیویة

  في العصور الوسطى التقنیة

، ولكي لا ینسـب التقـدم صور الوسطىمسیحیة العو  الصلة بین التقدم التقنيینفي إلول 

فــي الفتـــرة  الحقیقیــة حقبــة المســـیحیةیختــزل  نجـــده التقنــي المعاصــر إلــى المســـیحیة بأیــة حــال

 الغـربفیهـا  الفتـرة التـي عـاش فهـي ،القـرن الرابـع عشـر إلـىالممتدة من القرن الرابع المیلادي 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:33 

زك�ي نجی��ب محم��ود، / مت�ري أم��ین، مراجع��ة/ ترجم��ة كی��ف نفھمھ�م؟: أع�لام الفلاس��فةھن�ري توم��اس،  - ٢
  ٧، ٣، صـ ١٩٦٤القاھرة، مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر، 
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، ، یعـیش العـالم الغربـيوحتـى الآن القـرن الرابـع عشـر منـذ لكن .والجوهریةیقیة المسیحیة الحق

الجـوهر، وبالتـالي فهـو لا ینتمـي  لمظهـر لا مـن حیـثالمسـیحیة مـن حیـث ا حسبما یراه إلـول،

  .في شيء لمسیحیةإلى ا

"  :قـــائلا هـــو مـــا عبـــر عنـــه والتقـــدم التقنـــي الحقـــة المســـیحیة بـــینلمزاوجـــة لرفـــض إلـــول 

التقنیــة فــي الغــرب فــي عــالم قــد تحــرر بالفعــل مــن تــأثیر وســیطرة المســیحیة تطــورت الحركــة 

إن مـا یشـدد علیـه إلـول  .)١("الغرب كان مسیحیا بشكل رسمي حتـى القـرن الرابـع عشـرف(...) 

ــم ت فــي هــذا الــنص هــو أن  تطــور فــي الحضــارة الغربیــة إلا بعــد انحســار وتراجــع دورالتقنیــة ل

تكـن لـم و لم تهـتم بالأشـیاء الدنیویـة وحتى القرن الرابع عشر  بدایتهافالمسیحیة منذ  ،المسیحیة

تحقیق الـربح، فهـذه الأمـور كانـت تقـاس مـدى تجارة ولا بالصناعة ولا بالنزوع نحو تبالي لا بال

ففكـــرة الخـــلاص  .متها فـــي تحقیـــق الخیـــر لنیـــل الخـــلاصصـــلاحیتها وشـــرعیتها بمقـــدار مســـاه

ولهــذا تحكمــت  .الأخــرىالوســائل  كافــة إلیهــا تقــودأن كانــت هــي الغایــة القصــوى التــي یجــب 

ـــم تـــنج " ، لـــذا ســـانیةقیـــة فـــي كـــل الأنشـــطة الإنخلاالمقـــولات اللاهوتیـــة والأ  الأنشـــطة التقنیـــةل

مــع یُطــرح  ؟هــل هــي خیــرة ومســتقیمة :ســؤالالمــن الأحكــام الأخلاقیــة، وكــان  الموجــودة آنــذاك

  .)٢("شيء جدید أيوجود 

مشــاركة فــي المقتــرن بــالترفع عــن ال ســاد فــي العصــور الوســطى المــزاج الزهــدي بالفعــل

كتابــات ت الكثیــر مــن آیــات الكتــاب المقــدس بالإضــافة إلــى ســاهمعظــم الأعمــال الدنیویــة، و م

 لاقو فــأ. واســععلــى نطــاق  بــین البشــر الحالــة المزاجیــةاللاهــوتیین والفلاســفة فــي انتشــار هــذه 

لا تحبــوا العــالم ولا الأشــیاء التــي ) :" ١٥، آیــة ٢الإصــحاح ( یوحنــاإنجیــل الســید المســیح فــي 

لا تكنزوا لكم كنوزا على ) :"  ١٩، آیة ٦إصحاح ( ، وكذلك قوله في إنجیل متى "في العالم 

وفلاســفة العصــور  وهوتیــلاو  الكنیســة علیــه تة الدســتور الــذي ســار بمثابــقــد أصــبحت  ،الأرض

صــراع " فــي الأنشــطة الاقتصــادیة شــیئا ســوى Lafranceلــم یــر القــدیس لافــرانس الوســطى، ف

بــین  الموســومة بصــفة القداســة ه التصــوراتل هــذغــســیادة وتغل .)٣("الــذئاب علــى الجثــث المیتــة

إلــى تراجــع  بــدوره ، وهــو مــا أدىغیــاب التقنیــات العقلیــة والمنهجیــةإلــى  قــد أدى بالفعــل البشــر

الإنســان عــن تحقیــق خلاصــه  تعــوقیة فــي ذلــك الحــین، لأنهــا الأنشــطة الاقتصــادوكــل  التقنیــة

تســاق لتــدعم دور سیــرفض إلــول كــل الحجــج التــي  هــذه التصــوراتانطلاقــا مــن  .وبلــوغ أبدیتــه

  .التقنیةالمسیحیة في ازدهار 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:35 
2 - ibid., p:37 
3 - R. H. Tawney, Religion and The Rise of Capitalism, New York, The New 

American Library, 1948, p:18 
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 ،تصـورات أخـرى اتقـف فـي وجههـ التقنیـةر یتبرئة المسیحیة من تطـو ل لكن محاولات إلول

 .اعبودیتـه لهـمـن ان مـن سـیطرة الطبیعـة و الإنسـ التـي حـررتالدیانـة الملهمـة  المسیحیةترى في 

الطبیعـة ولا  االله لا یوجد فـيالمقدسة، ف االله روحن وجهة النظر المسیحیة، تخلو من فالطبیعة، م

ترخیصـا للإنسـان لأن یفعـل فـي العـالم مـا یشـاء لتحقیـق مصـلحته، فهـو  یُعـدما  في العالم، وهذا

، أن ةالإلهی والوعود اتالتصریحهذه ومن حقه، بموجب  الوحید على صورة االله ومثالهوق المخل

یســـتخدم كـــل الوســـائل التـــي تمكنـــه مـــن الســـیطرة علـــى الطبیعـــة لبلـــوغ أهدافـــه، إذ ورد فـــي ســـفر 

صـــورتنا علـــى وقـــال االله لنعمـــل الإنســـان " مـــا یلـــي)  ٢٩: ٢٦، الآیـــات ١الإصـــحاح ( التكـــوین 

 وتســـلطوا ،وأخضـــعوها ،الأرضوامـــلأوا  ،وأكثـــروا ،قـــال لهـــم أثمـــرواوبـــاركهم االله و (...) كشـــبهنا 

   "وعلى كل حیوان یدب على الأرض  ،وعلى طیر السماء ،على سمك البحر

إذ  في الـدفع بالتقـدم التقنـي قـدما إلـى الأمـام، بقدر كبیر الدینیة النصوصهذه ساهمت 

حـذر مـن إسـاءة اسـتغلالها فـي أشـیاء تضـر  ولهـذاهبة إلهیـة،  التقنیة أن البابا فرنسیس اعتبر

إن العلـم :" للناموس الإلهي، وهو ما أشار إلیـه قـائلا ةمخالف بمثابة لأن هذا سیكون ،بالبشریة

  .)١("رائعة للإبداع البشري الذي هو عطیة من االلههما ثمرة  والتقنیة

 مـن یتجـزأا الـبعض جـزءا لا مـاعتبرهبـل  مجـرد منحـة إلهیـة فحسـب، والتقنیـةلیس العلم 

هــو  تقنــيأن كــل تقــدم  David Nobleدیفیــد نوبــل  یــرى، إذ نفســه اللاهــوت المســیحيبنیــة 

مشــاركة الإنســاني فــي . بوجــود الجنــة علــى الأرض مشــاركة إنســانیة فــي تحقیــق الوعــد الإلهــي

:" عنــدما قــال، وهــذا مــا عبــر عنــه نوبــل خلاصــهلهــي الخطــوة الأهــم فــي نیــل الإنســان  الإلهــي

وأعــادت البشــریة  ،وعبــرت الفجــوة بــین الإلهــي والإنســاني ،المســیحیة وحــدها قــد أزالــت التمییــز

لهــا، هــي  نوبــلإذن، بحســب توصــیف  التقنیــة .)٢("التقنیــةبیه بــاالله مــن خــلال إلــى أصــلها الشــ

  . بلوغ الفردوس مساعدة الإنسان فيلعمل مكمل للعمل الإلهي 

 دریــــس .ب ولــــیم نــــرى ، بــــلوالتقنیــــةبــــین المســــیحیة یــــزاوج لـــیس نوبــــل وحــــده هــــو مــــن 

Willem B. Drees  ویعـد  .نسـبة للبشـریةبال التحـرري التقنیـةعلـى أهمیـة دور  أیضـا یؤكـد

 لســید المســیح فــي تحریــر البشــریة مــنقــام بــه ا ا بالــدور الــذيشــبیه هــذا الــدور مــن وجهــة نظــره

مـن الضـرورة والنـدرة والمحدودیـة، قـد تـم تصـورها كمشـروع لتحـرر الإنسـان  فالتقنیـة" الخطیئة 

   .)٣("لوهیةت للإنسان بأن یشارك في الأقد سمحل

                                                 
  ٩٦، صـ٢٠١٥حاضرة الفاتیكان،  حول العنایة بالبیت المشترك،: مسیحیاًكن ـ البابا فرانسیس،  ١

2 - David F. Noble, The Religion of Technology:The Divinity of Man and The 
Spirit of Invention, New York, Alfred Knopf, 1997. 

3 - Willem B. Drees (ed), Technology, Trust and Religion: Roles of Religions in 
Controversies on Ecology and The Modification of Life, Netherlands, Leiden 
University Press, 2009, p: 35  
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یصـر إلـول علـى وجهـة  هذه الشواهد التي تقـرن بـین المسـیحیة والتقـدم التقنـيورغم كل 

ویؤكــد علــى أن الفكــرة المســیحیة عــن  ،بالتقنیــةه فــي تبرئــة المســیحیة مــن شــبهة التصــاقها نظــر 

 كانــت لــدىفالطبیعــة . التقنیــةمــن أســباب تقــدم  اســبب یومــا نــزع القداســة عــن الطبیعــة لــم تكــن

ـــدائي محاطـــة بالأســـاطیر ومســـكونة بالآلهـــة والأرواح، ورغـــم ذلـــك كانـــت مســـرحا  الإنســـان الب

ة علــى أنهــا یــل الطبیعــإن فكــرة تمث:" مــا عبــر عنــه قــائلا ، وهــوةوالاقتصــادی ةالمادیــ للتقنیــات

إذ شـعر الإنســان أن أفعالـه مبــررة (...) فیــه  اومرغوبـ اقویـ نفسـها فعــلامسـكونة بالآلهـة كانــت 

أن یقولـــه هنــا هــو أن إضـــفاء طــابع القداســة علـــى  إلــول مـــا یریــد .)١("مســاعدة آلهــة الطبیعــةب

 تتســاوى فكــرة إضــفاء القداســة وبالتــالي،. التقنیــةلــم یمنــع تطــور  لــدى الإنســان البــدائي الطبیعــة

  .أبه بكل هذاالتقنیة التي لا تأمام  هاعنأو نزعها  على الطبیعة

هــي  التقنیــاتبتطــور  وارتبــاط ذلــكإن فكــرة نــزع القداســة عــن الطبیعــة ا نــرى، نــومــن جانب

بـان فتـرة العصـور الوسـطى إوإلا فبماذا نفسر تردى وتدهور الأوضاع التقنیـة  فكرة موضع شك،

، مـن وجهـة نظرنـا، لا یقتـرن بالعامـل التقنیـةإن تقـدم  فكرة عدم قداسة الطبیعة؟ سادت فیهاالتي 

 یكـون التقنیـة تطـورف. الدیني بقدر ما یكون مقترنـا بالأوضـاع العلمیـة والاقتصـادیة فـي حقبـة مـا

رؤوس الأمــوال  زیــادةعــن البحــث  لإنســان، أو بــدافعلاســتجابة لتحقیــق الاحتیاجــات المادیــة  إمــا

  .الخاصة الخدمة أغراضه ةث العلمیابحوإما لتحقیق تقدم في الأ الأرباح،و 

، وهـي فكرة أخرى ینتقـدها إلـول بالتقنیةعلاقة المسیحیة  إطارفي توجد على أیة حال، 

في اللحظة التـي أصـبح " قادت إلى التقدم التقني عندما ألغت العبودیة، لأنه  قد أن المسیحیة

لكـن یـرد إلـول  .)٢("لكـي یتحـرروا مـن بـؤس العمـل التقنیـةنحـو  كثیـرا توجهـوا افیها البشر أحـرار 

فــي الحضــارات التــي كانــت تســود فیهــا العبودیــة انتشــر  التقنیــاتعلــى هــذه الفكــرة بــأن ازدهــار 

الحضارة الفرعونیة، وساد تقدم تقني في فترات امتلاك العبید أكثر منه في الفترات التـي : مثل

قـرون تقریبـا بـین إلغـاء العبودیـة  ةلقـد مـرت سـبع:" و مـا أكـده قـائلاتحرر فیها العبید كلیـة، وهـ

ما یرید أن یقوله إلول هنا هو أن مسـاهمة المسـیحیة فـي  .)٣("وحتى بدایة تحقق تقني ملموس

فــي الحضــارات  تانتشــر  التقنیــة، لأن التقنیــةتحریــر العبیــد لــم یكــن عــاملا مــن عوامــل تطــور 

  .التي قامت على العبودیة

وتعامـل مـع المسـألة دور المسـیحیة فـي إلغـاء العبودیـة لـ یتطرق إلـول بالنقـد والتحلیـللم 

هـل ف ،وتحریـر البشـر على أنها بدیهیة، وكأن للمسیحیة بالفعل فضلا كبیرا فـي إلغـاء العبودیـة

  ؟ كما یدعي إلولالعبودیة  حقا في إلغاء المسیحیةساهمت 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:37 
2 - ibid., p:36 
3 - ibid., 
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التــي تــدعم فكــرة المســاواة بــین البشـــر هنــاك بالفعــل الكثیــر مــن آیــات الكتــاب المقـــدس 

أو اللون، فقد ورد في رسـالة بـولس  أو العرق جمیعا، فلا فرق بین إنسان وآخر بسبب الجنس

ولا  ا، لـیس عبـداولا یونانیـ الـیس یهودیـ"  ) ٢٨، آیـة ٣الإصحاح (  الرسول إلى أهل غلاطیة

لك قولـه فـي الرسـالة إلـى أهـل ، وكـذ"ولا أنثى، لأنكم جمیعـا واحـد فـي المسـیح  ا، لیس ذكر احر 

  ". للجمیع  الا فرق بین یهودي ویوناني، لأن ربا واحد) :" ١٢، آیة ١٠الإصحاح ( رومیة 

 فقـط، وخـارج هـذا الإطـار هـي المسـاواة أمـام االله هنـا المساواةب بولسالقدیس ما یقصده 

ـــى  أي نـــوع آخـــر مـــن أنـــواع المســـاواة أو الحریـــة لـــم تعـــرف المســـیحیة السیاســـي المســـتوى عل

البابا، ثم الأساقفة، ثم : على هیراركیة الرتب الكهنوتیة شُیدتقد  فالكنیسة نفسها .الاجتماعيو 

وجــود  أفضــى إلــىوهــو مــا  ثــم جمهــور المســیحیین،.. .المطارنــة، ثــم القمامصــة، ثــم القساوســة

 ،بالإضافة لذلك، فقـد سـاد فـي فتـرة العصـور الوسـطى طبقات الأكلیروس والشعب، تمایز بین

اســتبداد رجــال الــدین ومحــاكم التفتــیش  ،بحســب رؤیــة إلــول التــي مثلــت المســیحیة خیــر تمثیــل

التـــي كانـــت تعـــدم كـــل مـــن یقـــول بـــرأي مخـــالف للكنیســـة ورجالهـــا، فهـــذه الحقبـــة كانـــت مرادفـــة 

الغیـاب  إن سـمة العصـر الوسـیط هـي:" م قـائلاللعبودیة الحقیقیة، وهذا ما عبر عنه إیرك فـرو 

، ولـم یكـن لـدى المـرء فرصـة كل إنسان كان مقیدا بـدوره فـي النظـام الاجتمـاعيالتام للحریة، ف

فــي أن ینتقــل مــن طبقــة إلــى أخــرى، بــل وكانــت حتــى هنــاك صــعوبة بالغــة فــي حریــة التنقــل، 

والأســـوأ مـــن ذلـــك هـــو أنـــه لـــم یكـــن لـــدى المـــرء الحریـــة فـــي أن یأكـــل مـــا یشـــاء أو یرتـــدي مـــا 

لــم تقــض علــى العبودیــة كمــا یــدعي إلــول، بــل دعمــت وهــو مــا یعنــي أن المســیحیة  .)١("یشــاء

فـالتحرر مـن العبودیـة كـان فعـلا سیاسـیا ولـم  .آنـذاك الاستبداد والعبودیةالدین الكنیسة ورجال 

  .یكن فعلا دینیا

فیها، وبقي  التقنیاتوالوسیطة ومكانة  عرضنا فیما سبق لرؤیة إلول للحضارات القدیمة

 یجـب أن ننـوه منـذ البدایــة نــالكن. افیهـ التقنیـاتللعصـر الحــدیث وتطـور لرؤیتـه  لنـا أن نعـرض

یتعامل مع العصر الحدیث على أنـه حقبـة واحـدة، بـل یقسـم هـذا العصـر إلـى  ن إلول لمأ إلى

   .التراجع التقني في كل حقبة على حدةو حقب وفترات متمایزة ومتباینة، ویقوم برصد التطور 

  :في العصر الحدیث التقنیات

 للتقنیـاتعلـى الغیـاب الكلـي  إلـول ویؤكـد في القرن السادس عشر، العصر الحدیث بدأ

الحقبــة  فهــذه القــرن الثــامن عشــر، بــدایات مــن القــرن الســادس عشــر وحتــى الممتــدة فــي الفتــرة

  .خالیة تماما من أي تقدم تقنيكانت 

                                                 
1 - Erich Fromm, Escape From Freedom, New York, Rinehart& Company, 1941, 

p:41  



٩٩٦ 

النزعــة الإنســانیة  تــأثیر حركتــيفــي هــذه الحقبــة إلــى  التقنیــاتســبب غیــاب  إلــول رجـعویُ 

ســتمر لمــدة قــرنین والــذي اهــذا العقــم فــي الإنجــازات التقنیــة :" یقــول إلــولوالإصــلاح الــدیني، 

 بالفعـل لإصـلاح الـدینيحركـة اهـل كـان للكـن  .)١("تـأثیر الإصـلاح الـدینيسـاءلة یقودنا إلى مُ 

التـدهور  حـدوث كتابات لـوثر وكـالفن فـي ساهمت؟ وإلى أي مدى التقنیةعلى تقدم  أثر سلبي

  ؟آنذاك التقني

ق البروتســــتانتیة وروح الرأســــمالیة وبخاصــــة كتابــــه الأخــــلا تنفــــي كتابــــات مــــاكس فیبــــر

 فیبــر یــزاوج ادعــاءات إلــول فــي أن لحركــة الإصــلاح الــدیني أثــرا ســلبیا علــى التقــدم التقنــي، بــل

لطریــق االخطــوة الأولــى فــي  ي تُعــدحركــة الإصــلاح الــدیني التــو بــین التقــدم التقنــي والصــناعي 

   .الحداثة النور ي لولاها ما رأتلحداثة، والتإلى ا

 بمثابـة واعتبرهـا ،الأخـلاق الزهدیـة والتقشـفیة ویبرز فیبر في كتابـه كیـف أن لـوثر انتقـد

هـو  ، مـن وجهـة نظـر فیبـر،في حق الآخرین وفي حق المجتمع، فالراهـب الراهبتقصیر من 

إنســـان غیـــر مفیـــد اجتماعیـــا، وأنـــاني، ویضـــر بالصـــالح العـــام لتخاذلـــه فـــي أداء واجباتـــه نحـــو 

، واعتبـره تكلیـف مـن الخـالق للمخلـوق والكـد متـدح لـوثر العمـل والجهـدمقابـل االوفي . الآخرین

العمــل وتحقیــق الصــالح  تطــویرعملیــة الــدفع بهــذا الفضــل للــوثر فــي ینفــع بــه نفســه والآخــرین، 

وفقـا للـوثر، لیسـت الحیـاة الرهبانیـة خالیـة فقـط مـن القیمـة أمـام  :"قـائلا فیبـرهو ما أبرزه  العام

وفــي المقابــل یعــد . االله، لكنهــا أیضــا تعبیــرا عــن الأنانیــة والانســحاب مــن الالتزامــات الدنیویــة

ــل فــــردلعمــــل تعبیــــرا عــــن المحبــــة الأخویــــة، فا علــــى العمــــل مــــن أجــــل  تقســــیم العمــــل یجبــــر كــ

الإصلاح الدیني لـم تكـن عائقـا أمـام  عنن كتابات لوثر من هذا النص إنستنتج  .)٢("الآخرین

و لحركـــة الإصـــلاح الـــدیني دور یحـــاول إلـــول أن یعـــز  حیـــث التقـــدم التقنـــي كمـــا یـــدعي إلـــول،

كتابــات  شــجعت ،علــى العكــسلكــن . فــي التصــدي للتقــدم التقنــي الــذي یعــده شــرا كبیــرا إیجــابي

العمـل والصـناعة ب الاهتمـامعلـى  والحریة الناجمة عن هـذا الإصـلاح، حركة الإصلاح الدیني

   .إلى الأمام اهمب المضيو 

لیســت الآثــار المترتبــة علــى حركــة الإصــلاح الــدیني وحــدها هــي وبحســب رؤیــة إلــول، 

بدایــة حتــى الســادس عشــر و : بــین القــرنین مــا التــي أدت إلــى التراجــع التقنــي فــي الفتــرة الممتــدة

 إذ یــرى أن الإنســان .أثــر النزعــة الإنســانیة أیضــا إلــول إلیهــا عشــر، بــل یضــیفالثــامن القــرن 

ى علــ وبنـاءً  قیمـة الأشـیاء، االتـي تتحـدد انطلاقـا منهـ القصـوى فـي هـذه الحقبـة هـو الغایـة كـان

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:39  
2 - Max Weber, The Protestant Ethics and The Spirit of Capitalism, Translated 

by: Talcott Parsons, London, Routledge, 2001, p:41  



٩٩٧ 

 یةالإنسـانالـذات فـالإعلاء مـن قیمـة ، أن یتم التحكم فیه بواسطة أي شيء الإنسان رفض ذلك

آمنــت النزعــة  ":، وهــذا مــا عبــر عنــه إلــول قــائلاالموضــوعاتمــن قیمــة عــالم  بالحــدقتــرن قــد ا

الإنسانیة لیس فقط بالمعرفة والاحترام للوجـود الإنسـاني، لكـن أیضـا بالسـمو الحقیقـي للإنسـان 

   .)١("التقنیةالنزعة الإنسانیة في نمو لذا لم تساهم . على الوسائل

فــي عصــر النهضــة قــد ن بــزوغ النزعــة الإنســانیة لكننــا نــرى عكــس مــا یــراه إلــول، إذ إ

إلــــى البرجوازیــــة  قتــــرن بصــــعود طبقــــة البرجوازیــــة التــــي بــــدأت تجاریــــة ثــــم تطــــورت بعــــد ذلــــكا

لقـد دعمـت النزعـة الإنسـانیة فـي عصـر و . بفضـل تقـدم الظـروف الاقتصـادیة آنـذاك الرأسـمالیة

  )٢(:التالیةعلى تدعیم الأفكار  عملتالنهضة صعود هذه الطبقة عندما 

  .فردیة في التقدم المعرفي والعلميالذات ال ترسیخ دور -

  .استقلال الذات الفردیة المعرفي والأنطولوجي -

  .الأنظمة المستبدةالإیمان بقدرة العقل على التحرر من ترسیخ  -

أن یكــون للعنایــة الإلهیــة أي دور فــي تشــكیل الوجــود البشــري، فالحیــاة الإنســانیة  رفــض -

  .ع یتأسسان وفقا لقواعد العقل وحدهوالمجتم

التــي ارتكــزت علیهــا  الأساســیة النــواة المدعمــة لحریــات الأفــراد شــكلت كــل هــذه الأفكــار

إلى فضل عصر النهضة وأفكاره  Peggy Saariقد أشار بیجي ساري ل، و الرأسمالیة الحدیثة

ظهــرت فــي عصــر النهضــة ومــع الرأســمالیة الصــاعدة :" فــي تطــور الرأســمالیة فیمــا بعــد قــائلا

هـا كمحـور فـي شـبكة الطـرق التجاریـة فـي كـل أنحـاء أوروبـا، وحلـت المـدن التي تـم بناؤ  المدن

 ،لتجـــاروتطـــورت هـــذه الطبقـــة الوســـطى لتضـــم ا(...) كمراكـــز اقتصـــادیة وســـكانیة وحكومیـــة 

علــــى إنتــــاج والإقطــــاعیین، وقــــام هــــؤلاء بالإشــــراف  ،لیحلــــوا محــــل النــــبلاء ،وأصــــحاب البنــــوك

مـا  .)٣("ة معقدة من العملیات التمویلیـة وتحكموا في شبك ،وبحثوا عن أسواق جدیدة ،البضائع

یشــدد علیــه ســاري فــي هــذا الــنص هــو وجــود خــیط موصــول بــین أفكــار عصــر النهضــة فــي 

الثـامن عشـر : قـرنینوبـین تطـور الرأسـمالیة الحدیثـة فـي ال عشـر والرابـع عشـرالثالث : القرنین

  .ما ینكره إلول الأثر هو هذاوالتاسع عشر، لكن 

أدلـة قویــة تؤیــد تصـوراته المتعلقــة بتراجــع التقــدم  لنــا مــا ســبق أن إلـول لــم یقــدمنلاحـظ فی

 القـرن الثـامن عشـر بسـبب تـأثیر بدایـة مـن القـرن السـادس عشـر إلـىالممتـدة التقني في الفتـرة 
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:41 
2 - John C. Luik, Humanism, in Routledge Encyclopedia of Philosophy, London, 

Routledge, 1998, p:3672  
3 - Peggy Saari, Aaron Saari, Renaissance & Reformation, Vol.1, London, Gale, 

2002, p:16 



٩٩٨ 

الوقــوف  دون بالتلمیحــات الســریعة اكتفــىنــه ح الــدیني والنزعــة الإنســانیة، إذ إالإصــلا حركتــي

وهـو مـا جعـل ادعاءاتـه تتسـم بالسـطحیة . المتسم بالتحلیلات العمیقة والنقدیة لهاتین الحركتین

یني والنزعــة الإنســانیة أمــام النصــوص الســابقة التــي تؤكــد فضــل وأهمیــة حركتــي الإصــلاح الــد

  . ، والتي لولاهما لما انتقلنا من العصور الوسطى إلى العصر الحدیثالتقنیةفي تطور 

الســابع عشــر والثــامن : هنــاك فكــرة شــائعة عــن القــرنینمــا یــدعم وجهــة نظرنــا هــو أن مو 

والتقـــدم غیـــر المحـــدود، والـــوفرة  ،عشـــر، وهـــي أنـــه فـــي هـــذین القـــرنین ســـادت الوعـــود بالحریـــة

مادیة، بفضل التقـدم الهائـل فـي منـاهج العلـوم الطبیعیـة والریاضـیة التـي مكنـت الإنسـان مـن ال

لتحقیــق مصــلحته وســعادته، وبفضــل ســیادة النزعــة الآلیــة التــي حقــق  الســیطرة علــى الطبیعــة

 كـل هـذا قـد أسـهم بـدوره فـي .والتقنیـةالمستویات العلمیـة  تطبیقها آنذاك تقدما هائلا على كافة

تحــل الحریــة الاقتصــادیة ونظــام الســوق ، فالتقــدم التقنــي علــى كافــة الأصــعدة الأخــرىتحقیــق 

المفتــوح محــل النظــام الاقتصــادي الإقطــاعي القــائم علــى الزراعــة، وهــو مــا ولـَـد بــدوره المزیــد 

   .والمزید من التقدم التقني

ة عنـدما رد الاعتبـار مـر  A. R. Hallهـال . ر. هـذه الفكـرة هـي مـا عبـر عنهـا أیضـا أ

، وأبـرز دورهـا التقـدمي فـي تحقیـق التطـور التقنـي العلمیة أخرى لإسهامات القرن السابع عشر

نتشــر بــین علمــاء القــرن الســابع ا:" ، إذ یقــولومــا تــلاه مــن قــرون والتكنولــوجي فــي هــذا القــرن

ضـــرورة جمیعـــا  الاجتمـــاعي، ولبلـــوغ هـــذا النمـــوذج رأوالتقـــدم أو المثـــال ل نمـــوذجالعشـــر فكـــرة 

، وبــدا جلیــا أن تقــدم البحــث العلمــي یعتمــد فــي حــد ذاتــه تقنیــات إلــى المعــارف العلمیــةتحویــل 

ارات المكتســبة یلجــأ المُجــرب إلــى المهــ وكــان مــن الضــروري أنعلــى تطــور المهــارات التقنیــة، 

لیه هـال فـي هـذا الـنص هـو أنـه فـي القـرن السـابع عشـر قـد إ ینوهإن ما  .)١("بواسطة الحرفیین

وهو ما دفع بالتقدم العلمـي  لبلوغ الكمال الاجتماعي والتقنیةحدثت بدایات المزاوجة بین العلم 

 ونظیــره الإنجلیــزي ،وقــد أیــدت كتابــات الفیلســوف الفرنســي رینیــه دیكــارت .إلــى الأمــام والتقنــي

طالـــب دیكـــارت بـــأن نســـتبدل بالفلســـفة التأملیـــة فلســـفة  ذإ فرنســـیس بیكـــون هـــذا الاتجـــاه وبقـــوة،

أســرار الطبیعــة لتســخیرها لصــالح  اكتشــافرفــع بیكــون شــعار المعرفــة قــوة تمكننـا مــع و عملیـة، 

   .  الإنسان، وطالب في كتابه الأورجانون الجدید بالاهتمام بالعلوم التطبیقیة

ل الذي یرید أن یمحو بجرة موقف إلو  لم نجد أمامنا بد من رفض أمام كل هذه الشواهد

 تقنـيالتقـدم الأن أنكر إلول وجـود بعد لكن السابع عشر،  كل هذا التقدم الحادث في القرن قلم

                                                 
1 - A. R. Hall,The Scientific Revolution: 1500- 1800, The Formation of The 

Modern Scientific Attitude, London, Longman, 1954, p: 218  
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الثــامن عشــر : موقفــه مــن القــرنینذا عــن الســادس عشــر والســابع عشــر، فمــا: فــي القــرنین كلیــة

  والتاسع عشر؟

مهــدت  التــي تمهیدیــةالمرحلــة ال یمثــلیســتهل إلــول حدیثــه عــن القــرن الثــامن عشــر بأنــه 

 ویختـزل دور القـرن الثـامن عشـر ،للتقدم التقني الهائل الحادث في القرن التاسع عشرالطریق 

 القــرن الثــامن عشــر قــدرا كبیــرا مــن الأهمیــة فــي التمهیــد لا یعــزو إلــول إلــى فلســفة، فــالحــد هــذا

أیدت فلسـفة القـرن الثـامن عشـر التطبیقـات التقنیـة، لقـد كانـت :" ما یقره قائلا وهو لهذا التقدم،

لكننـي غیـر (...) نفعیة، وشغلت نفسها براحة الحیاة الإنسانیة وبإضفاء السـعادة واللـذة علیهـا 

قادر على أن أعطي لهذه الفلسـفة مكانـة كبـرى فـي تـاریخ تطـور التقنیـات، لقـد أثـرت فقـط فـي 

قلیلة من الفرنسیین، وفي النخبـة خـارج فرنسـا، وهنـاك شـك فـي قبـول هـذه الفلسـفة عالمیـا،  قلة

القـــرن  فلســفات همیــةلأإن نقــد إلــول  .)١("لفعــل إلــى تحــول جـــذري فــي المجتمــعإنهــا لــم تقــد با

الثـامن عشــر لا یرتكــز فــي تصـورنا علــى أســس موضــوعیة بقــدر مـا یرتكــز علــى كراهیــة إلــول 

بات فلاسفة التنویر هي التي قوضـت الشـرعیات الدینیـة، ووضـعت العقـل لعصر التنویر، فكتا

في مكانة أسمى من الدین، وهذا مـا لا یرضـى عنـه إلـول الـذي یصـنفه كثیـرون علـى أنـه مـن 

   .القرن العشرین وأهم لاهوتی

تلعـب دورا هامـا فـي لـم  ، بحسـب رؤیـة إلـول،القرن الثامن عشـر لكن إذا كانت فلسفات

حینئــذ عــن أهــم العوامــل التــي أحــدثت هــذه  المطــروحالتمهیــد للتقــدم التقنــي، فســیكون الســؤال 

في  النقلة الكمیة والكیفیة وأدخلتنا في القرن التاسع عشر؛ قرن الثورة الصناعة والتقدم التقني؟

: عشـر والثـامن عشـرالحقیقة، لا یعـزو إلـول أیضـا للتقـدم العلمـي الحـادث فـي القـرنین السـابع 

مـا یشــیر إلـى أثــر فیزیـاء جـالیلیو ونیــوتن ونظرتهمـا الجدیــدة  إذ لا نجـد فــي كتاباتـه دورا هامـا،

لـدى إلـول  كـان العامـل الحاسـم لكـن. ودور هذه النظرة فـي التقـدم التقنـي ،إلى الكون والطبیعة

اخ إطــارا مؤیــدا قــد خلــق هــذا المنــل. المنــاخ التفــاؤلي الــذي ســاد فــي القــرن الثــامن عشــر" هــو 

بــدد الخــوف مــن الشــر، وتضــاءلت الحــروب، ، لقــد للتطبیقــات التقنیــة أكثــر ممــا فعلــت الفلســفة

كـــل هـــذا قـــد أقنـــع الأوروبیـــین أن .. .وازدادت المتعـــة بالحیـــاة بفضـــل تحســـن ظـــروف المعیشـــة

  .)٢("التقدم یمكن تحقیقه عن طریق استغلال المصادر الطبیعیة وتطبیق الاكتشافات العلمیة

: هل نشأ هذا المناخ التفـاؤلي الـذي سـاد فـي القـرنین: والسؤال المطروح على إلول الآن

؟ ألــم یكــن ولیـــد مقــدماتهــل ظهـــر فجــأة وبــدون أیــة  ع عشــر مــن فــراغ؟الثــامن عشــر والتاســ

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:46 
2 - ibid., p:47 



١٠٠٠ 

في الحقیقـة إن سـیادة  ؟...تطورات سیاسیة، واقتصادیة، وفلسفیة، وعلمیة، واجتماعیة، ودینیة

ــذا القـــرن،لا یعــــد بالنســـبة لنــــا ،ي القــــرن الثـــامن عشــــرالمنـــاخ التفــــاؤلي فـــ بــــل تعــــود  ، ولیـــد هــ

 الدینیــــة: فیــــه الشـــرعیتان بــــدأت تـــتحطمإرهاصـــاته إلــــى عصـــر النهضــــة، هـــذا العصــــر الـــذي 

ثــم تــأتي . قــرون التفكیــر العلمــي والحــر لقرابــة عشــرن شــكلا عائقــا كبیــرا أمــام والأرســطیة اللــذا

أفكار النزعة الإنسانیة لتضع الإنسان في مركز الكون بعد أن كان على الهامش طـوال حقبـة 

العصور الوسطى، وترد إلیه اعتباره، وتعده الغایة والقیمة التي تسـبغ علـى سـائر الأشـیاء كـل 

حلها الأدبیات لتحل ممن قیمة، وتتوارى بفضل هذه النزعة الأدبیات الدینیة واللاهوتیة  اما له

  .والاحتفاء بالنزعات الفردیة والبطولیة التي كانت سائدة عند الیونانیین والرومان ،الإنسانیة

حـــدثت حركـــة الإصـــلاح الـــدیني التـــي لا تقـــل فـــي ثوریتهـــا وفـــي القـــرن الســـادس عشـــر 

ــــرى، فبفضــــلها  ،وأهمیتهــــا عــــن الثــــورة الفرنســــیة تأســــس الفكــــر ولا عــــن حركــــات التحــــرر الكب

حریـة أكبـر وتحـرر مـن قیـود  بفضلها فأكتسب الإنسان الدین عن الدولة،فصل تم ، و العلماني

  .سلطة رجال الدین التي كانت تكبلهو 

امات وكتابـــات وبحلـــول القـــرن الســـابع عشـــر دخلنـــا إلـــى العصـــر الحـــدیث بفضـــل إســـه

الفلســفیة ن دعمــا النظــرة المادیــة للطبیعــة، وقــدما، كمــا أســلفنا، المبــررات دیكــارت وبیكــون اللــذی

وقد سارت الفیزیـاء الحدیثـة التـي . لاستغلالها والسیطرة علیها لتحقیق سعادة الإنسان ورفاهیته

معالمها بالمعیة مع الفلسفة الدیكارتیة في نظرتها المادیة والآلیة للكون،  ونیوتن أرسى جالیلیو

هـــذا عرفـــة ســـتمكننا مـــن م ومعرفـــة هـــذه اللغـــات ،لغـــة الریاضـــیات والهندســـةفـــالكون مكتـــوب ب

  .الكون، وكان هذا بمثابة الربط بین الجوانب النظریة والبحث عن تطبیقاتها العملیة

ومـــع ولـــوج القـــرن الثـــامن عشـــر ترســـخت الحریـــة الإنســـانیة أكثـــر وأكثـــر فـــي المجـــالات 

الــذي  قتصــادیة بفضــل كتابــات آدم ســمیث، وفــي المجــالات السیاســیة بفضــل كتابــات لــوكالا

عنــدما رأى أن الشــعب  ،الفكــر الــدیموقراطي المقــدس للملــوك، ودعــمقــوض فكــرة الحــق الإلهــي 

بفضل إسـهامات مونتسـكیو و  .حقه عزل الحاكم متى أخل بواجباتههو مصدر السلطات ومن 

ولا یمكـن . تحقیـق أكبـر قـدر مـن الحریـة للأفـرادلالسیاسیة الذي طالب بالفصـل بـین السـلطات 

الــذین  وهولبــاخ فــولتیر ودیــدرو: وروادهــا التنــویرأن ننســى فــي هــذا القــرن أیضــا ســیادة فلســفة 

كـانط الـذین قـدم مشـروعا  إلـیهم، ونضیف والتقنيدعوا الفلسفة المادیة وناصروا التقدم العلمي 

   .للسلام الدائم للحد من الحروب وأثارها المدمرة

ن هـذه السلســلة المترابطـة الحلقــات یقتـرب مــن الیقـین یمكننـي أن أقــول إوفـي شـك یكــاد 

حلقــة فكــل  .فقــدت أي حلقــة مــن حلقاتهــا متــىعشــر تصــل إلــى القــرن التاســع  كــان لهــا أن مــا
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لــذا فالمنــاخ . السلســلة برمتهــا بتقــویضن كفــیلا كــا واحــدة منهــا وغیــاب ،تــؤدي إلــى مــا بعــدها

لولا كل هـذه  یوجدالثامن عشر والتاسع عشر ما كان له أن : في القرنین انتشرالتفاؤلي الذي 

یجعلنـي أكثـر اقترابـا مـن  مـا سـبقكـل . والاقتصـادیة ،والسیاسـیة ،والعلمیـة ،التطورات الفلسفیة

فــي قــد تطــورت الآلــة " بأنــه  التقنیــات والحضــارة یصــرح فــي كتابــهرأي لــویس ممفــورد، الــذي 

فالإرادة ، أوروبا الغربیة على الأقل بسبعة قرون قبل التغیرات التي حدثت في الثورة الصناعیة

قبـل أن تظهـر مـؤخرا  ،وفي الإعداد للمنازل ،وفي الجیش ،لتحقیق النظام قد ظهرت في الدیر

بتحقیـق الدقـة والنظـام فـي  ةالمقترنـ التقنیـاتوهو ما یعني أن المحاولة لبلوغ  .)١("في المصانع

القــرن الثــاني عشــر  فــي أواخــر العصــور الوســطى، أي فــي تت قــد بــدأكــل الأمــاكن والمؤسســا

في  اولا تطوره التقنیةوهو ما یعني أیضا أن ممفورد لم یختزل  .تقریبا، وبدایة عصر النهضة

من غیر  :"عن ممفورد قالإلول، الذي  یفعلقرن التاسع عشر، ولا مع الثورة الصناعیة كما ال

ســـتغلال أمثـــال لـــویس ممفــورد یـــرون فـــي الأنمــاط المتنوعـــة لامــن المعقــول أن المتخصصـــین 

عنـد لكـن  .)٢("یقـیم تطابقـا بـین التقنیـة والآلـة فممفـورد. التقنیـةالطاقة المفتاح الأساسي لتطـور 

علــى التطــور الآلــي  التقنیــةتؤكــد علــى أســبقیة وجــدناها الكثیــر مــن نصــوص ممفــورد فحــص 

فالتصـور الآلـي الجدیـد للزمـان قـد نشـأ فـي جـزء منـه " :إذ یقـول ، الحادث في العصر الحدیث

نســـتنتج مـــن هـــذا  .)٣("وســـاد حضـــور للنظـــام فـــي مؤسســـات الكنیســـة نفســـها(...) الأدیـــرة فـــي 

التــي نفــى لتقــدم التقنــي إلــى العصــور الوســطى لالإرهاصــات الأولــى الــنص أن ممفــورد یعــزو 

   .عنها إلول وجود أي تقدم

 التقنیـة تقـد سـبق ةوالإداریـ ةالنظامیـ التقنیـاتلكن یشترك الاثنان، حسبما نـرى، فـي أن 

الآلـي فـي القـرن التاسـع عشـر إلـى عوامـل و  التقنـيالتقـدم  حـدوث ولهذا یعـزو إلـول. ةالصناعی

  )٤(:، ویجملها إلول فیما یلينفسه بقدر كبیر بالتطور الصناعي والآلي مرتبطةأخرى لیست 

 .إثمار التجارب التقنیة على المدى البعید - 

 .الزیادة السكانیة - 

 .البیئة الاقتصادیة - 

 .الاجتماعیةمرونة الحقبة  - 

 .ظهور القصد التقني الواضح - 

                                                 
1- Lewis Mumford, Technics and Civilization, London, Routledge& Kegan Paul 

Ltd,1955, p:3  
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 42 
3 - Lewis Mumford, op.cit., p:12 
4 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 47, 48  
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بالنقطة الأولى إلى أن إذ یشیر فیما یتعلق  .ى التفصیلوننتقل مع إلول من الإجمال إل

فـــي  التـــي حـــدثت فـــي القـــرن التاســـع عشـــر كـــان ثمـــرة لكـــل محـــاولات التطـــور التقنیـــةازدهـــار 

فمنذ (...)  لكل اختراع تقني جذوره في الحقبة السابقة،:" قائلا یبرزهالمراحل السابقة، وهو ما 

ي، ولـم تكـن نتائجـه بطيء للتطـور التقنـ تمهیدكان هناك  م١٧٥٠وحتى ســـــنة  م١٠٠٠ســــنة 

ن أ تــراكم للمـواد الخـام فــي كثیـر مـن المنــاطق، وكـان علیهــا آنـذاك لكــن حـدث .مباشـرة وفوریـة

هـذا الإعـداد الطویـل كـان ضـروریا كتـدعیم وتأسـیس لبنیـة القـرن ف(...) تنتظر المعجزة التقنیة 

في آراء إلول نفسه بخصوص التطور  نستنتج من هذا النص أن ثمة تعدیلا .)١("التاسع عشر

ـــام لأي محـــاولات للتقـــدمللتقنیـــةالتـــاریخي  ـــین  ، فبعـــد أن أكـــد علـــى الغیـــاب الت فـــي الفتـــرة مـــا ب

لیؤكــد علــى وجــود إعــدادات منــذ القــرن  عــادالســادس عشــر والثــامن عشــر ومــا قبلهــا، : القــرنین

  .ثمارها في القرن التاسع عشر أتتالحادي عشر وحتى القرن الثامن والتي قد 

فــــي القــــرن التاســــع عشــــر هــــو الزیــــادة  التقنیــــةأدي إلــــى ازدهــــار العامــــل الثــــاني الــــذي 

 :"ن هي ما أبرزها إلـول عنـدما قـالوزیادة أعداد السكا التقنیةبین  القویة لصلةهذه االسكانیة، 

وزیـــادة أعـــداد الســـكان، فزیـــادة احتیاجـــات الســـكان لا یمكـــن  التقنیـــةهنـــاك رابطـــة محكمـــة بـــین 

  .)٢("اعها إلا بواسطة التقدم التقنيإشب

ـــة یجـــب أن إذ  " هـــو وجـــود بیئـــة اقتصـــادیة مناســـبةفالعامـــل الثالـــث  عـــن أمـــا تـــدمج البیئ

المزاوجـــة بـــین الاقتصـــاد  أدت لقـــد بالفعـــل، .)٣("لاختراعـــات التقنیـــة فـــي الاقتصـــادالاقتصـــادیة ا

ـــةالبرجـــوازي  ـــین معـــا، حیـــث دعمـــت الرأســـمالیة  والتقنی ـــدم الاثن ـــى تق فـــي القـــرن التاســـع عشـــر إل

كـذلك  والاسـتهلاك علـى نطـاق أوسـع، الإنتـاج عملیتي انتشار وامتدادمن أجل  التقنیةالتطورات 

 كـل هـذا فرضت قوانین السوق سیاسـة المنافسـة الضـاریة بـین المنتجـین علـى المسـتوى العـالمي،

كــس بــدوره علــى زیــادة أنع وهــو مــاغیــر مســبوقة، و  واســعة إلــى آفــاقدفــع بعملیــة التقــدم التقنــي 

  .)٤("ید المال البرجوازي بة وظیفة فيكان التقدم التقني في هذه الحق" رؤوس الأموال، لذا 

ومـا یقصـده إلـول بالمرونـة  مرونة الحقبة الاجتماعیـة، فیتمثل فيالعامل الرابع أما عن 

التـي كانـت سـائدة  التابوهات الدینیـة والسوسـیولوجیة من تحرر الوعي والثقافة الشعبیة هنا هو

الأفكـار " مثـل  ،علـى أفكـار البشـر ، وكانـت لهـا السـیادة والسـیطرةقبل القرن التاسع عشرفیما 

هـــذه ف غایـــات المطروحـــة للحیـــاة الإنســـانیة،وال الدینیـــة والأخلاقیـــة والأحكـــام بخصـــوص الفعـــل

                                                 
1 - ibid., p: 47 
2 - ibid., p: 48 
3 - ibid., p: 49 
4 - ibid., p: 54  
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ظهـرت دیانـة  هـالكـن مـع اختفائ(...) لتطـور التقنـي معارضـة نظریـا وعملیـا لكانـت التابوهـات 

، الهیراركیـة الاجتماعیـة تـم هزیمـةالصراع ضد رجـال الـدین و بدأ جدیدة وهي النزعة المادیة، و 

 هـذه المقدسـاتفـي اختفـاء  نعم، لقد ساهم المشروع الحـداثي .)١("التقنیةأدى إلى تقدم  كل هذا

علــى مائــدة الفحــص والتحلیــل والنقــد، لتتهــاوى الواحــدة تلــو الأخــرى أمــام  عنــدما وضــعها كلهــا

، كمـــا ذكرنـــا ســـابقا، إلـــى كتابـــات الفلاســـفة، وبخاصـــة الفضـــل فـــي ذلـــك یرجـــعو ، النقـــد العقلـــي

      .السابع عشر والثامن عشر: القرنینفلاسفة 

فــي القــرن التاســع عشــر فهــو  التقنیــةأمــا عــن العامــل الخــامس الــذي أدى إلــى ازدهــار 

البشــر تجــاه والمقصــود بــه، بحســب تصــور إلــول، هــو توجیــه . ظهــور القصــد التقنــي الواضــح

قــد اجتمعــت كــل هــذه لو . ا، فیمــا بعــد، غایــة فــي حــد ذاتهــالتقنیــةصــبح ، لتالموضــوعات التقنیــة

   .)٢(دأ التقدم التقني المستمر من هنامعا وعلى نحو متزامن لیب السابقة العوامل

لـــیس  اآخـــر  عـــاملا التقنیـــةلتـــي أدت إلـــى ازدهـــار إلـــى العوامـــل الســـابقة ا ویضـــیف إلـــول

تعلــــق بمســــاهمة أفكــــار هــــو العامــــل المو  ا،فلســــفی، بــــل اولا اجتماعیــــ ،اولا دیموغرافیــــ ،اجغرافیــــ

 انالبرجوازیـ والتقنیـة لقد انتقـد مـاركس فـي كـل كتاباتـه العلـم .في هذا الازدهار ودورها ماركس

رأى  ، بـللم ینتقدهما في حد ذاتهمـا هلأنهما یكرسان للمزید من الهیمنة والسیطرة الطبقیة، لكن

حقـــق تقــدما یفـــوق حتـــى تســتطیع أن ت والتقنیــة العلــم مــن الضـــروري أن تمتلــك الاشـــتراكیة هأنــ

لتحـرر الطبقـات  الضـروریتان لهمـا، الوسـیلتان فهما، بحسب تصور مـاركس البرجوازي، التقدم

لــذا طالــب مــاركس فــي أكثــر مــن  .أیضــا الوســیلتان لتحقیــق العدالــة الاجتماعیــةهمــا العاملــة، و 

 :"فـي بیـان الحـزب الشـیوعي ینـاديموضع بضرورة العمل علـى تطویرهمـا والتوسـع فیهمـا، إذ 

جباریــا وتنظــیم الجیـــوش جعــل العمــل إبو (...) المصــانع التابعــة للدولــة وأدوات الإنتــاج  ةكثــر ب

تصــنع البرولیتاریــا :" أخــرى فــي موضــع آخــر قــائلاوهــو مــا أكــد علیــه بصــیغة . )٣("الصــناعیة

        .)٤("في الوقت نفسه وسائل تحررها الثوري وسائل الإنتاج العصریة التي تشكل الصناعیة

فلســفة مــاركس توجیــه أصــابع الاتهــام إلــى  مــن اأمــام هــذه النصــوص لــم یجــد إلــول بــدً 

ـــنة  :"إذ یقــول، التقنــيبالتقــدم  أكثــر وأكثــر شــبثتت البرولیتاریــا بحجــة أنهــا جعلــت فــي أواخــر سـ

لكن تغیر الموقف فیما بعد، إذ حسـن (...) كانت أحد مطالب العمال هي قمع الآلیة  ١٨٤٨

كـون قـوة محـررة، التقنیة یمكن أن تعلى أن لهم في عیون العمال، وأكد  التقنیةماركس صورة 
                                                 

1  - ibid., p: 49, 50 
2 - ibid., p:60 

 .٦٦موسكو، دار التقدم، صـ  بیان الحزب الشیوعي،ماركس وإنجلز،   - ٣
إلی��اس ش��اھین، موس��كو، دار / ترجم��ة  ،١٨٥٠إل��ى  ١٨٤٨النض��ال الطبق��ي ف��ي فرنس��ا م��ن م��اركس،  - ٤

  ٤٤ت، صـ.التقدم، د
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هكــــذا، لــــم توجــــد فلســــفة ولا نظــــام  .)١("انفســــه التقنیــــةفالخطــــأ خطــــأ البرجــــوازیین ولــــیس خطــــأ 

الثـامن عشـر والتاسـع عشـر، بـل : ینفـي القـرن افي حـد ذاتهـ التقنیةأدان  اقتصادي ولا سیاسي

 الرأسمالي والاشتراكي قـد مجـدا التقـدم التقنـي، واعتبرتـه البرجوازیـة وسـیلة لزیـادة: ن النظامینإ

أنــه أملهــا فــي الخــلاص، ومــن هنــا ، وتعاملــت معــه البرولیتاریــا علــى الأمــوال الأربــاح ورؤوس

  .كانت بدایة البدایة لدعم كل التقدم التقني الحادث في القرن العشرین

إلـى غایـة  تتحولـ اأنهـ وكیـف العشرین في القرن التقنیةلكن قبل أن نتطرق إلى تطور 

سـنتوقف أولا  ،المصـلحته الأشـیاءع كل خضِ وت الأشیاءتحكم في كل ت توأصبح افي حد ذاته

التقنیـة نفسـها  فـي لنضع أیدینا على مدى التطـور الحـادث ةالقدیم التقنیةمع إلول عند سمات 

  .یعیش فیه بكل نواحیه وتشكلاته عالم الذيبالإنسان وال وفي علاقتها

  :ةالقدیم التقنیةسمات 

اســتمرار  ثمــةهــل  :الآتــيبطــرح الســؤال  ةالقدیمــ التقنیــةیســتهل إلــول حدیثــه عــن ســمات 

مـن  بینهمـا اجـذری ااختلافو  قطیعة أن هناكأم  ؟اهر التقنیة القدیمة والحدیثةوتواصل بین الظو 

أم أن  ا القدیمـــةلســـماته امتـــدادا للتقنیـــةوهـــل تعـــد الســـمات الحدیثـــة  ؟الأهـــدافالوســـائل و حیـــث 

   ؟شاسعالاختلاف بینهما 

جـــان الموقـــف الأول ل :متبـــاینینمـــوقفین رض إلـــول إلـــى یعـــ الأســـئلة هـــذه عـــنللإجابـــة 

، ةالقدیمـ للتقنیـة امتـداد تعـد ةالحدیثـ التقنیـةفكـرة أن لذي یتبنـى ا Jean Fourasit  فوریست 

وتلقـي الإنسـان  لظـواهر التقنیـةالقـدیم لاخـتلاف بـین تلقـي الإنسـان  أي عدم وجـودویؤكد على 

الغریـزي مـن كـل مـا ففـي كلتـا الحـالتین تنتـاب الإنسـان مشـاعر الدهشـة والخـوف  الحدیث لها،

ألــم  :"لائ، وهـذا مــا عبـر عنـه قـامتحضـرآخـر و  بــدائي إنسـان هـو جدیـد، لا فـرق فــي ذلـك بـین

الأولـى بخـوف وقلـق وتهدیـد،  للوهلـةیشعر إنسـان مـا قبـل التـاریخ الـذي رأى السـیف البرونزیـة 

التقنیـات حمـل سـمات كـل تقنیة الیوم تإن (...)  ؟بالضبط مثلما نشعر نحن إزاء القنبلة الذریة

إن مــا  .)٢("ان متســارعا أن یشــكل خطــرا علینــامهمــا كــ التقنــي الســابقة، ولا یمكــن لهــذا التطــور

فوریست في هذا الـنص هـو أن الظـواهر التقنیـة لـم ولـن تشـكل تهدیـدا للوجـود الإنسـاني  یؤكده

، التقنیــةمنــذ القــدم وحتــى الآن، وبالتــالي، فــلا داعــي للخــوف والقلــق ممــا تقدمــه لنــا التطــورات 

   .دائما التقنیةلنا أن البشر بمأمن عن مخاطر  تتثبأ فالخبرة التاریخیة

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 54  
2 - ibid., p:61,62 
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 ،ةوالحدیثــ ةالقدیمــ التقنیــةبــین  خــیط موصــولإذا كــان فوریســت یشــدد علــى وجــود  لكــن

هناك كثیرون ممن یرفضون هذا التوجه، ومنهم إلـول نفسـه، الـذي ینفـي وجـود أي صـلة بـین ف

 التقنیـاتعرض سمات  بینهما یلجأ إلى مبتورة صلةأن ال ولكي یثبت. ةوالحدیث ةالقدیم التقنیة

الكیــف  مــن ناحیــةالكــم فقــط، بــل  مــن ناحیــةلیبــرز مــدى الاخــتلاف الجــوهري لــیس  ،ةالقدیمــ

  )١(:إلول فیما یلي لدى ةالقدیم التقنیات سمات حددوتت .أیضا

مجـــرد وســـیط بســـیط بـــین  تواقـــع مســـتقل فـــي ذاتـــه، بـــل كانـــ ةالقدیمـــ للتقنیـــةكـــن لـــم ت - 

  .الإنسان وبیئته

وفــرة مــن  القدیمــة توجــد فــي المجتمعــات تكــن بالمحدودیــة، فلــم ةالقدیمــ التقنیــة تاتســم - 

وبعـض التقنیـات الاقتصـادیة  ،وللحرب ،للصید تقنیاتالأدوات التقنیة، بل كان هناك 

 .كانت غیر تقنیة بالمرة المجتمعات هذه حیاةف، البسیطة

مـــن الأهمیـــة مقارنـــة بالعلاقـــات  كـــن للتقنیـــة قـــدر كبیـــرأنـــه لـــم ی وهـــو مـــا ترتـــب علیـــه - 

یصـبح المجهـود  ،هدف اقتصـادي صـغیر إنجاز فعندالإنسانیة،  والروابطالاجتماعیة 

 .معا والبهجة بالنسبة لمتعة التجمع وهامشیا التقني ثانویا

مقارنة بوقت الفراغ المكـرس  جدا لاستخدام التقنیات قصیرا ولهذا كان الوقت المكرس - 

من اهتمامات الإنسان في ذلـك  أصیلا جزءا التقنیاتكن فلم تللراحة وللعب وللتأمل، 

  .الحین

تسعى إلى استحداث وسـائل تقنیـة جدیـدة، فـنقص وعیـوب  لم تكن المجتمعات القدیمة - 

ــد تـــم تعویضـــه بواســـطة مهـــارة العامـــل التـــي كانـــت تـــؤدي إلـــى الفاعلیــــة  ماالأدوات قـ

 .قصىالأ

 .ةنفعی بأنه ةالقدیم التقنیة تسمتلم  لذا - 

بالمحلیــة وعــدم الانتشــار الســریع، لأن الجماعــات الاجتماعیــة التــي  تماتســ اكمــا أنهــ - 

، لــذا لــم یكــن هنــاك انتقــال علــى نفســها شــكلت المجتمعــات القدیمــة كانــت مغلقــة جــدا

 .للتقنیات من مكان إلى آخر

جـــزءا مـــن الحضـــارة التـــي كانـــت مكونـــة مـــن فـــي المجتمعـــات القدیمـــة  التقنیـــة تشَـــكَل - 

مـن هـذه  التقنیـة واحـدة توكانـ.. .السكان والموارد الطبیعیـة والمنـاخ: عناصر متنوعة

ت جـزءا مـن الكـل، وتتتطـور كجـزء فـي علیهـا، فقـد كانـ ةبها ومعتمد ةالعوامل ومرتبط

 .مصیر هذا الكلفي شارك هذا الكل، وت

                                                 
1- ibid., p: 63- 74  
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اســــتطاع الإنســــان فــــي  حیــــث مــــا ســــبق خضــــوع التقنیــــات للبشــــر كــــل وترتــــب علــــى - 

یسمح لعالم المـادة  ، ولمالتقنیةالمجتمعات القدیمة أن یحتفظ بوجود مسافة بینه وبین 

 ةالأخلاقـــي بأیـــلا تطفـــل علـــى حیاتـــه، ولـــذا فلـــم یتـــأثر تطـــوره الروحـــي و والأدوات أن ی

  .تقنیات

للغایــات الإنســانیة كانــت  التقنیــاتالمحدودیــة والمحلیــة وإخضــاع و  عــدم الاســتقلال إذن،

 بالفعــل فــي هــذه الســمات تلاشــتلكــن . إلــول تصــورالقــدیم بحســب  التقنیــات هــي أهــم ســمات

ظــــواهر التقنیــــة عصــــرنا الــــراهن، وحــــل محلهــــا ســــمات جدیــــدة كلیــــة، فرضــــها علینــــا تطــــور ال

علــى النقــیض تمامــا مــن هــي  ةالحدیثــ التقنیــةوســنرى كیــف أن ســمات . ةها الحالیــاتواســتخدام

   .القدیمة اهسمات

لكن قبل أن ننتقل إلى سمات التقنیة الحدیثة نود أن نؤكد علـى أن تصـورات إلـول عـن 

ـــه بوجـــودســـمات التقنیـــة القدیمـــة هـــي بمثابـــة  تقنیـــات قدیمـــة تطـــورت بفعـــل العوامـــل  إقـــرار من

لـــراهن، وهـــو مـــا ینفـــي فـــي الاقتصـــادیة  والعلمیـــة عبـــر العصـــور حتـــى وصـــلت إلـــى شـــكلها ا

بأنه لا الحضارات الغربیة القدیمة ولا الوسیطة ولا حتى القرنین تصورنا صحة ادعاءات إلول 

  .السابع عشر والثامن عشر قد عرفوا أي تقني یذكر

نـوعین  بـین ةالحدیثـ للتقنیـاتملاحظتـه ورصـده  انطلاقـا مـنمیـز إلـول یعلى أیة حـال، 

ة التقنیة نفسها، وفیه یعرض إلول لأهـم السـمات التـي اهر بالظ ع الأولالنو  یتعلق: ن السماتم

هــم وفیـه یعـرض إلـول لأبالتقـدم التقنـي، أمـا النـوع الثــاني فیتعلـق  .ةالحدیثـ التقنیـةتمیـز جـوهر 

  دون توقف أو تراجع الذاتي اوتطوره احقق تقدمهالتقنیة لتتبعها لآلیات التي تا

  :التقنیةسمات الظاھرة 

  :Autonomyـلال قـتــالاس -١

 أسـهمتعناصـر متعـددة  ضـمن مـن اعد عنصـر ت تُ ي كانة التالقدیم التقنیةعكس على 

ـــاقي العناصـــر  وعملـــت فـــي تشـــكیل الحضـــارات القدیمـــة  وخضـــعتفـــي وفـــاق وانســـجام مـــع ب

تســــم ت ،اف إلــــول لهــــیوصــــت، بحســــب فــــي عصــــرنا الــــراهن التقنیــــة فــــإن ،للأغــــراض الإنســــانیة

 بـــأي محـــددات اتـــأثر فـــي عملهـــالتقنیـــة لا تأن  هـــو والمقصـــود بالاســـتقلال هنـــا .یةبالاســـتقلال

 أي تدخل رفضبل ت، ...اقتصادیة أو سیاسیة أو علمیة أو ثقافیة أو أخلاقیة أو دینیة :أخرى

فـي  عتمـدلا تو  ،شـدید بإحكامو  اعلى نفسه ةمغلق فهي من خارج النسق التقني ذاته، اعمله في

ولا  ،وهو ما یعني أنـه لـیس للبشـر .الخاصة اقوانینهخضع سوى لولا ت ا،ذاتهإلا على  اتطوره
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عمــل باســتقلالیة ا، فهــي تأو توقفهــ اتعــدیل مســاره التــدخل فــي قــدرة علــىالم ىخــر ســلطة ألأي 

 .یــدجراإرادة الإرادة علــى حــد تعبیــر هة بالفعــل الحدیثــ التقنیــة تلقــد أصــبح. أیضــا عــن البشــر

 الأنظمــــة الاقتصــــادیة والسیاســــیة حــــددة هــــي التــــي تالحدیثــــ التقنیــــة، كیــــف أن لاحقــــاوســــنرى 

لقد أبرز إلـول سـمة الاسـتقلالیة هـذه . ولیس العكس اتطورهتتحكم في و .. .والتعلیمیة والثقافیة

غیـــر القـــانون  ل النســـق التكنولـــوجي أي قـــانون آخـــر ولا أي قاعـــدة أخـــرىلا یقبـــ :"عنـــدما قـــال

   .)١("والقاعدة التي لا تنظر إلا لنفسها التقني

قبــولا كبیــرا لــدى قطــاع عــریض مــن الفلاســفة والمفكــرین  التقنیــةنالــت أطروحــة اســتقلال 

عـن  بواسـطته ك هـذا المصـطلح، الـذي كشـفقروا بأن إلول هو صاحب الفضل في سـالذین أ

رد فعــل إزاء هـــذه الإنســان علــى اتخــاذ أي علــى الإنســان، وعـــدم قــدرة  التقنیــةســیطرة وهیمنــة 

إن اســتخدامي لمصــطلح اســتقلال :" Langdon Winner، إذ یقــول لانجــدون وینـر السـیطرة

 التقنیـةنسـب فكـرة تُ :" وكـذلك فـال دیسـك الـذي یقـول. )٢("یُشتق مباشـرة مـن أعمـال إلـول التقنیة

وهـي فكـرة صـائبة إلـى  التقنـيلفیلسـوف الفرنسـي جـاك إلـول فـي كتابـه المجتمـع المستقلة إلـى ا

    .)٣("رحد كبی

قوة كلیة ومستقلة وقادرة على إعادة تشكیل الواقـع  للتقنیةلیس إلول وحده هو من یعزو 

الفیلســـوف الوجـــودي كـــارل  یؤكـــد بـــل ،وفقـــا لتوجهاتهـــا مابكـــل تشـــكلاته الإنســـاني والحضـــاري

، الحاكمـــة نـــهلقوانیخضـــع الإنســـان والاقتصـــاد یُ وجـــود مســـتقل  للتقنیـــةأن  علـــى أیضـــا یاســـبرز

نمط العمل، بحیث أن أي تعدیل أو تغیر  التقنیةتحدد طبیعة :" في هذا الصدد یقول یاسبرزو 

وكأن . )٤("ي بتغیر أو تحول جذري في العملیكون مصحوبا على نحو حتم التقنیةجذري في 

 الاقتصــادیةالأنظمــة هــا كــل التقنیــة هــي القــاطرة التــي تجــر وراءلســان حــال یاســبرز یقــول أن 

   .ارغما عنهو أینما ترید  اوتوجهه

، ینفـي جوزیـف التقنیـةباسـتقلال  وآخـرون لكن في الوقت الذي یقول فیـه إلـول ویاسـبرز

 .المجتمـع وتحكمهـا فیهمــاو  الإنسـان عـن وانفصــالها هااسـتقلال Joseph C. Pittبیـت . س

ولیس هنـاك مـا یجعلنـا (...)  جزء مكمل لمجتمعنا وثقافتنا"  أنهاعلى  في المقابل بیت ویؤكد

إن مـا یشـدد علیـه بیـت فـي هـذا الـنص هـو  .)٥("البشـریة تنـد عـن السـیطرة التقنیـةنفكر فـي أن 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p:124 
2 - Langdon Winner, Autonomous Technology:Technics out of Control as a 

Theme in Political Thpught,, Cambridge, MIT Press, 1977, p: 15 
3 - Val Dusek, Philosophy of Technology: an Introduction, op.cit., p: 105 
4- Karl Jaspers, The Origin and Goal of History,Translated by: Michael Bullock, 

Massachusetts, Murray Printing Company, 1965, p: 106   
5 - Joseph C. Pitt, Thinking about Technology: Foundations of The Philosophy of 

Technology, New York, Seven Bridges Press, 2000, p: 88, 98 
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التــي تســتطیع إرادة البشــر باســتقلالیة عــن  ، مــن وجهــة نظــره،فهــي لا تعمــل التقنیــةفكــرة حیــاد 

بالاســتقلال والقــوة ، فشــأنها شــأن أي منــتج آخــر، فهــي لا تتمتــع الخیــر أو الشــر نحــوتوجیههــا 

     .والسیادة التي یعزوها لها إلول

  :Unityالوحدة  -٢

تـــرتبط عناصـــره  امتحـــد تُشـــكل كـــلاً  التقنیـــةیقصـــد إلـــول بمصـــطلح الوحـــدة أن الظـــاهرة 

بإحكــام مـــع بعضـــها الـــبعض، بحیـــث لا یســتطیع أي عنصـــر أن یســـتقل أو ینفصـــل أو یعمـــل 

ولا یمكـن إجـراء  الآخـر، الجـزء فكل جزء فـي هـذه الظـاهرة یـدعم ویعـزز. الكل هذا بمعزل عن

   .)١(ل في الجزء بدون أن نؤثر في الكلأي تعدی

ویشـــیر إلـــول إلـــى هـــذه الوحـــدة بـــین طیاتهـــا آثـــارا تتســـم بـــالخطورة البالغـــة، تحمـــل لكـــن 

ف المحـرك الـذري والطاقـة هل یمكن اكتشـا :"قائلا التقنیةوحدة الظاهرة  وراء ةطر الكامناخمال

بســبب هــذه إن مــا یؤریــد أن یؤكــده إلــول هــو أنــه  .)٢("دون صــناعة القنبلــة الذریــة؟النوویــة مــن 

 والإبقـــاء علـــى العناصـــر الجیـــدة للتقنیـــةالعناصـــر الســـیئة  عـــزلالوحـــدة أصـــبح مـــن المســـتحیل 

وتفـــرض نفســـها علـــى الإنســـان والمجتمـــع  ،متضـــمنة فـــي الظـــاهرة الضـــارةفالعناصـــر  ،وحـــدها

  .التقنیةن التخلص منها بسبب وحدة الظاهرة ولا یمك ،فرضا قسریاوالحضارة 

  Universalityالعالمیة  -٣

فـي كـل مكـان علـى وجــه  تنتشـرأنهـا ظــاهرة كونیـة  التقنیـةیقصـد إلـول بعالمیـة الظـاهرة 

إلى  التقنيیمتد النسق :" قائلا أكدهوهذا ما  .خلل وتتسید كل المجالات والأنشطةتتو الأرض، 

أبسـط المهـام حتـى أكثرهـا ف، التقنـيلا یوجـد مجـال یخـرج عـن إطـار التـدخل ف (...)كل الدول 

علـــى  عنـــد إلـــولترتكـــز  التقنیـــةلظـــاهرة عالمیـــة اإذن  .)٣("التقنیـــةمتضـــمن فـــي العملیـــة  تعقیـــدا

  .البعد الجغرافي، والبعد الكیفي: جوهریین بعدین

 التقنیـةإلـى انتشـار  قـادان یرى إلول أن هنـاك سـببین جـوهرییفیما یتعلق بالبعد الجغرافي، 

فالحروب الاستعماریة قد فتحت الباب أمام الأمم الأوروبیـة التـي "  الحرب والتجارة: عالمیا وهما

 والســـبب الثـــاني الـــذي أدى إلـــىفـــي كـــل الـــدول،  التقنیـــةامتلكـــت الوســـائل التقنیـــة المعقـــدة لنشـــر 

    .)٤("الانتشار التقني هو التجارة الناتجة عن غزو القوى الغربیة للأسواق العالمیة

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 116  
2 - ibid., p:98 
3 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p:169, 170 
4 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:118, 119  
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 التقنیـــةإلـــى انتشـــار  ن أدوایوالحـــروب والتجـــارة وحـــدهم هـــم الـــذ لـــیس الامتـــداد الجغرافـــي

جــوهرا أصــبحت تشــكل فــي عصــرنا الــراهن  التقنیــة أن ســبب آخــر وهــوهنــاك  عالمیــا، بــل أن

 أصــبحت هــي المعیــار الحــاكم الــذي نحــاكمو ترتكــز علیــه كــل البنــاءات الأخــرى،  أوحــد وأساســا

كــل  فــي التقنیــةوالنتیجــة المترتبــة علــى ذلــك هــي انتشــار  ،منــه كــل الأنســاق الأخــرى انطلاقــا

أخــص خصوصــیات الوجــود الإنســاني  فیمــا ســبق مــنالمجــالات التــي كانــت حتــى  ،المجــالات

والجـــنس، والتـــي كانـــت تعبـــر عـــن عمـــق ورقـــي  ،والرغبـــات ،والمشـــاعر ،الحـــب: الحمـــیم مثـــل

الذي  التقنیةمنطق ل الآن أصبحت تخضعالوجود الإنساني الأصیل في علاقته مع الآخرین، 

 الحقیقیـة الشـعور بالسـعادة والبهجـة أحال كل هذه المشاعر إلى مجـرد عملیـات آلیـة تخلـو مـن

 ،والأحاسـیس ،مـن المشـاعر الحـببسـبب تـدخل التقنیـة تجـرد " للـذة المؤقتـة لصالح الشعور با

وأنفصـــل عـــن كلیـــة  Act التعهـــدات، ومـــن كـــل شـــيء یتضـــمن العطـــاء، فقـــد تحـــول إلـــى فعـــلو 

لا  سـبق قـدرا محتومـا وغامضـا للإنسـان وحتى الموت الـذي كـان فیمـا. )١(..".وشمولیة الوجود

، التقنیـةالطبیـة موضـوعا مـن موضـوعات  التقنیاتیعرفه سوى خالقه فقط، أصبح بسبب تقدم 

القتل ( التدخل الطبي لإنهاء حیاة المریض  وتقنیاتإطالة حیاة المریض،  تقنیاتفظهر لدینا 

وإن دل علــى شــيء فیــدل هــذا و ، التقنیــةال إلا واخترقتــه فبالفعــل، لــم یعــد یوجــد مجــ). الــرحیم 

  .انتشارها وامتدادها إلى كل المجالات على

 تتسم أخرى أبعادا كل المجالاتوانتشارها وتخللها إلى  التقنیةعالمیة الظاهرة ینتج عن 

تســـعى إلـــى  التقنیـــةالحضـــارة ف .الأخـــرى لحضـــاراتا تهـــددأصـــبحت أنهـــا ســـلبیة والخطـــورة، بال

لحضارات التي تشكلت على مدار التاریخ وقـدمت إسـهاماتها الروحیـة والفنیـة والثقافیـة طمس ا

 لتفـرضوإلغـاء هویـة الشـعوب،  ،طمس التنـوع الثقـافي والحضـاري إلى أیضا وتسعى، والأدبیة

یحــذرنا منــه المحضــة، وهــذا مــا  والتقنیــةقیمهــا المادیــة  كال التماثــل والتطــابق مــعمــن أشــ شـكلا

   .)٢("كل الحضارات المختلفة متطابقة جعلالتقنیة تفعل لتإن :" إلول قائلا

  Totalityالكلیة  -٤

، فمـا یهـم شـاملا الظـاهرة تشـكل كـلاهذه " هو أن  التقنیةالظاهرة  كلیةب إلولما یقصده 

. )٣("، لكن النسق الكلي للعلاقات والارتباطـات بـین هـذه العناصـرالمفردةفیها لیست العناصر 

هــي الكلیــة التــي لا تعبــأ  التقنیــةإن مــا یشــدد علیــه إلــول فــي هــذا الــنص هــو أن بنیــة الظــاهرة 

التقنـي ككـل، فالكـل أهـم مـن ، لكن بالنسـق الفردیة، ولا بكل عملیة على حدة التقنیةبالعملیات 

  .همجموع أجزائ
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 174  
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 117 
3- Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 199  
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ـــول إلـــى أن لهـــذه الكلیـــة  كـــلا التقنیـــةأصـــداء اجتماعیـــة جعلـــت مـــن الظـــاهرة  ویشـــیر إل

أن یشـبعوا وجعل من الصعب، بل من المسـتحیل، علـى الأفـراد  دمج الأفراد بداخله، ااجتماعی

لتحقیــق و  ،مــن أجــل الكــل موجــودفــالفرد  بعیــدا عــن هــذا الكــل، أو یحققــوا رغبــاتهم احتیاجــاتهم

المجتمـــع والوجـــود یســـتقبل :" وهـــذا مـــا عبـــر عنـــه إلـــول قـــائلا مصـــالح واهتمامـــات هـــذا الكـــل،

   .)١("الكلیة التقنیةالبشري وحدته من 

عالمـــا مســـتقلا تمـــام  هـــا، تجعـــل منالتقنیـــةالســـمات التـــي یعزوهـــا إلـــول إلـــى الظـــاهرة  إن

الاســــتقلال عــــن عالمنــــا الإنســــاني، وســــنجد أن العــــالمین لا یســــیران جنبــــا إلــــى جنــــب لخدمــــة 

بداخلـه، ولـم یعـد یسـمح لـه قد ابتلـع العـالم الإنسـاني  التقنیةأغراض البشریة، بل نجد أن عالم 

لإنســان إلا لا یحتـاج إلـى ا التقنیـةعـالم ف .لتحقیـق مصـلحتهخضـاعه واسـتغلاله إلا لإ بـالظهور

  .كمستهلك فقط، وفیما عدا ذلك، فلیس لعالم الإنسان أیة قیمة

 الواعیـةو  دور القوى العقلیـة تغض الطرف عنهذه  التشاؤمیة إلول رؤیة نا نعتقد أنلكن

یشـل و یطـوق الـذات  علـى قهـر عـالم الحتمیـات الـذي قدرتـه تغفلأنها كما  ،للإنسان والتحرریة

مـن سـیطرة الطبیعـة، أن یتحـرر  الحـدیثلقـد اسـتطاع الإنسـان . حركتها وقـدرتها علـى التحـرر

ولا یوجــد لــدى إلــول ولا لــدى مــن یقولــون  الدینیــة والسیاســیة،: ومــن ســیطرة الــنظم الاســتبدادیة

، وأنــه أي مبــرر لافتــراض أن الإنســان غیــر حــر أو غیــر قــادر علــى التحــرر التقنیــةبالحتمیــة 

، ویتوقــف اســتخدامها بالفعــل محایــدة التقنیــةمــن جهتنــا، نــرى أن و . التقنیــةســیظل أســیرا لعــالم 

فقـد تسـتخدم القنبلـة الذریـة لقتـل الملایـین أو لتولیـد الطاقـة  .الإیجابي أو السلبي علـى الإنسـان

  . دخل فیه للتقنیةلخدمة البشریة، وهذا القرار إنساني محض لیس 

ول عنـدما نعـرض لسـمات التقـدم تزاید هذه النبـرة التشـاؤمیة لـدى إلـ سنلاحظ ورغم ذلك،

للخــروج مــن هــذه  لــدى إلــول ألا یوجــد بریــق أمــل: لكــن ثمــة تســاؤل یطــرح نفســه عنــده، التقنــي

أم سیغیر  على الإنسان؟ وهل سیستمر إلول متشائما حتى النهایة التقنیةزق التي فرضتها المآ

  .هذه الأسئلة لاحقا عنن؟ سنجیب إلى أن الحل في ید الإنسا من رأیه، ویخلص

           :سـمات التقدم التقني

  :Self Augmentationالتحفیز الذاتي  -١

 مـو بواسـطة قـوة داخلیـةین التقنـيأن كل شيء فـي النسـق " إلول بالتحفیز الذاتي  یقصد

ا علـى اخلیـة تجبرهـد وفقا لقوةتتطور وتتقدم  فالتقنیة (...)دون أي تدخل حاسم من الإنسان و 

                                                 
1 - ibid., p: 204 
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هــي  التقنــيالتــي یتســم بهــا التقــدم  نلاحــظ فــي هــذا التعریــف أن ســمة التحفیــز الــذاتي .)١("ذلــك

تعمـل  ،سـابقا ، كمـا ذكرنـاوفقـا لهـاتین السـمتین فالتقنیـة. التقنیـة ستقلاللسمة ا الدقیق المرادف

ولا تعبـأ بـأي شـيء آخـر سـواء أكـان الإنسـان  ،الداخلیـة الخاصـة وقواهـا وتتطور وفقا لقوانینها

المفروض القسري  التقنیةن استقلال إهو  فما یرید أن یقوله إلول ،...أو الاقتصاد أو السیاسة

  .لتطورها وتقدمها والوحید هو الضامن الأساسي والمجتمع والحضارة على الإنسان

لیست في حاجة أي أنها  مكتفیة بذاتها في الوجود والفعل، ، لدى إلول،التقنیةورغم أن 

 التــي، إلا أن إلــول یقــدم مجموعــة مــن العوامــل نفســهاإلــى مســاعدات خارجیــة لترقیــة وتطــویر 

  )٢(:على الترقي والتطور والوجود المستمر، ومن هذه العوامل ما یلي هایرى أنها تحفز 

لـذا و ، فالبشر متأكدون مـن تفوقهـا وسـموها، التقنیة نحوالبشر في عصرنا الراهن  اندفاع  -أ

   .التقنیةیتوجهون نحوها، فالكل یعمل لصالح 

 یحفــز وســرعتها الفائقــة ودقتهــا التقنیــةإلــول هنــا إلــى أن انبهــار البشــر بمنجــزات یشــیر 

اســتجابة لرغبــات  ذاتــه، لینــتج أفضــل مــا لدیــه مــن إمكانیــاتل اطــور م لأن یكــون التقنــيالنســق 

   .هو سبب من أسباب تطورها وتقدمها الذاتي التقنیةالإقبال الجماهیري المتزاید على ف. البشر

أي، هـل ؟ فـي تطورهـا بالعوامـل الإنسـانیة التقنیةهل تتأثر : لكن ثمة سؤال یطرح نفسه

لــذاتها؟ وألا یتنــاقض هــذا مــع فكــرة  التقنیــةفــي عملیــة تطــویر  بالأهمیــة العامــل الإنســاني یتســم

یجیــب إلــول  ؟أخــرى وتطورهــا بفعــل التحفیــز الــذاتي لا بفعــل أي قــوى خارجیــة ةالتقنیــاســتقلال 

رغبات ف فالاندفاع البشري نحو التكنولوجیا لیس نتاج لإرادة إنسانیة،هذه الأسئلة بالنفي،  على

بقـــدر مـــا تنـــتج وتتشـــكل وتتوجـــه  الإنســـانیة للـــرؤى وللأفعـــالوتوجهـــات الإنســـان لیســـت نتاجـــا 

 التقنـيدث وفقـا للنسـق أفعـال الإنسـان وتحـتتحـدد :" قـائلاإلـول ، وهذا ما یؤكـده التقنیةبواسطة 

    .)٣("ویعد هذا بمثابة تحفیز ذاتي تدفع كل فرد لأن یفعل في هذا الاتجاه التقنیةلأن  (...)

 التقنیــاتعــن أي تــرس صــغیر فــي آلــة  التقنــيیزیــد دور الإنســان فــي النســق  هكــذا، لــن

الســـؤال  لكـــن ،فـــي العمـــل علـــى اســـتمرار هـــذه الآلـــة هـــذا التـــرستقتصـــر وظیفـــة س، و الضـــخمة

مـــاذا لـــو تـــم اقـــتلاع هـــذا التـــرس الصـــغیر مـــن هـــذه الآلـــة، فهـــل ســـتنجح فـــي تأدیـــة  :المطـــروح

الضخمة أي وجود في حالة التخلي عن هذا  التقنیةنه لن یكون لآلة إالإجابة لدینا،  وظائفها؟

. الوســیلة والهــدف الــذي تعمــل التكنولوجیــا مــن أجلــه، فهــو البدایــة والنهایــة، و التــرس الإنســاني

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 208  
2- ibid., p: 208- 224 
3 - ibid., p: 210 
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 یعـیش بمعـزلعلـى یقـین بـأن هـذا التـرس ـــــ الجـزء ــــــ لا یمكـن أن  فهـو رأي مغایر، لإلول لكن

، تمــاهى معــهوأجبــره علــى الزء بداخلــه، الجــ هـذا اســتوعب عـن الآلــة الضــخمة التــي تشــكل كــلاً 

   .)١("نوالكل متطابقیلقد أصبح الجزء : " وهذا ما یبرزه إلول قائلا

ـــد بالتقنیـــةعلاقـــة الإنســـان  ـــر علاقـــة الإنســـان بالنظـــامین عن ـــى حـــد كبی ـــول تشـــبه إل : إل

في إنتاج :" نقد الاقتصاد السیاسيماركس الذي یقول في كتابه  عندالاقتصادي والاجتماعي 

 .)٢("ددة، ضــروریة، ومسـتقلة عــن إرادتهــمالنـاس الاجتمــاعي لحیـاتهم یــدخلون فـي علاقــات محـ

لنسـق إلـول، ول عند التقن،لنسق مستقل من العلاقات؛ یخضع للنسق  یخضع لدیهماالإنسان ف

لـول، وهـو أن كن ثمة اختلاف جوهري بـین مـاركس وإ ل. ماركس عندالاجتماعي و الاقتصادي 

 تحــرر الإنســان مــن حالــة التبعیــة والخضــوع للنســق یقتــرن لــدى مــاركس بــالتحرر مــن النظــام

فــالتحرر هنــا فعــل سیاســي ضــد واقــع  .نفســه، والســبیل لبلــوغ هــذا الهــدف هــو الثــورة الرأســمالي

تتطلـــب أن  مـــن النســـق التكنولـــوجي أمـــا لـــدى إلـــول فمســـألة تحـــرر الإنســـان اجتمـــاعي ظـــالم،

  . نستبدل بهذا النسق نسقا إنسانیا سنرى ملامحه فیما بعد

الإیجابیـــة  التقنیـــةهـــو أن آثـــار  التقنـــيعملیـــة تحـــرر الإنســـان مـــن النســـق  مـــا یـــؤخروم

في  ،بهاوتزید من تمسك البشر  والفاعلیة هي آثار ملموسة ومرئیةالمتمثلة في الدقة والسرعة 

مشـروع مفتـوح  التقنیـةوقـد لا تظهـر لأن حین لا تظهر آثارها السـلبیة إلا علـى المـدى البعیـد، 

    .حلولا عاجلة التقنیةدم ستق وفي حالة ظهور أي أثر سلبي، یعدل ویطور نفسه باستمرار

 تطـــورإذ ، للتقنیـــةالآثـــار الضـــارة انتشـــار  عنـــد أیضـــا التحفیـــز الـــذاتي عملیـــة حـــدثت ذالـــ  -ب

مواجهة التحدیات والأزمات الناتجـة عـن اسـتخدامها، نفسها عندما تسعي إلى من  التقنیة

فالمخلفـــات الزائــــدة، علـــى ســــبیل (...) ترقـــي نفســــها بســـبب إخفاقاتهــــا الخاصـــة  فالتقنیـــة

   .المثال، تجبرنا لأن نشید المصانع لحرق هذه المخلفات

كن حلها یم لن التقنیةن استخدام إن ما یشدد علیه إلول هنا هو أن المشكلات الناجمة ع

 المشـــكلة التقنیـــة تخلـــقوبهـــذا، . أیضـــا تقنیـــةوالحلـــول  تقنیـــة، فالمشـــكلات التقنیـــةإلا عـــن طریـــق 

  . تطور نفسها بنفسها التقنیةجعل ی كل هذا .من نفسها السبیل الأوحد لحلها لكنها تجعل

فإنهـــا تحفـــز وجـــود عـــدد مـــن التقنیـــات  هـــور تقنیـــات جدیـــدةعنـــد ظأنـــه إضـــافة إلـــى ذلـــك،   - ج

 الإمكـــان، فظهـــور محـــرك الاحتـــراق الـــداخلي، علـــى ســـبیل المثـــال، قـــد جعـــل فـــي الأخـــرى

                                                 
1 - ibid., 

، ١٩٦٩راش�د الب�راوي، الق�اھرة، دار النھض�ة العربی�ة، / ترجم�ةنق�د الاقتص�اد السیاس�ي، كارل م�اركس،  -  ٢
 ٢ص
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تمثــل  أن التقنیــةمــا یریــد أن یقولــه إلــول هنــا هــو  .)١(ظهــور تقنیــات الســیارات والغواصــات

 غلـقمجـال م تفهي لیسـمع بعضها البعض،  المتعددة المجالاتعالما مفتوحا تتلاقى فیه 

ي هـذا خـرى، طالمـا سـیؤدالمجـالات الأ مـنسـتفادة مجـال على ذاته، ولـیس فیهـا مـا یمنـع ا

التحفیـز الـذاتي، لـدى  .التقنـيإلى الفاعلیة الأقصى، وهذا بدوره عامل مـن عوامـل التحفیـز 

فبعد كل رقم نضیف رقما جدیـدا، فلـیس هنـاك سـبب شبه طبیعة الأعداد الریاضیة، إلول، ی

        . وهكذا تتسم عملیة التحفیز الذاتي باللا محدودیة واللا نهائیة .لإعاقة التقدم

  :Automatism الآلیة -٢

السمات السابقة التي أشرنا إلیها، بل  مضمونإلول عن  لدى الآلیة مضمونلا یختلف 

 موجهه یحدث بشكل آلي فهو أن التقدم التقني بالآلیةإذ یقصد إلول . كما سنرى هو تأكید لها

مجــال فیهــا ین ولا ، بنــاء علــى منــاهج علمیــة تتســم بالدقــة والیقــالقصــوىلبلــوغ الفاعلیــة  لذاتــه

إلــول  عبــر عنــه، وهــذا مــا تــدخل مــن الإنســان أدنــى، ویحــدث كــل هــذا دون للصــدفة أو للخطــأ

ومــا الإنســان إلا  ،وظفهــاتبحــث عــن الوســائل التــي ا توبحكــم طبیعتهــ انفســه التقنیــةإن  :"قــائلا

   .)٢("لتسجیل النتائج التي تحدث بواسطة التقنیات المتنوعة أداة

هــذه  الأخــرى، بفكــرة الحریــة الإنســانیة، شــأنها شــأن الســمات، الآلیــةتطــیح ســمة هكــذا، 

یكـون  دائمـا مـا تقنـيالتقـدم فال .التقنیـةالمجتمعـات الحریة التي أكد إلول على غیابها التام فـي 

مجتمـع ن الإنسـان فـي كننـا معهـا القـول إ، لدرجـة یمحریـات الأفـرادلواختفاء مصحوبا بتقلیص 

:" عنـدما یقـولإلـول  یبلورهاما  هذه النظرة المتشائمة هي ،هو إنسان مستعبد كلیة التقنيإلول 

الإنسان الذي یقرر أن یحمي حریته في الاختیار یجد نفسه في منافسـة مـع سـلطة لـیس  حتى

لاســـتعباد وســـیجد نفســـه یخضـــع علـــى نحـــو اضـــطراري ل(...) لدیـــه ضـــدها أي دفـــاع مـــؤثر، 

  .)٣("ختیارریة الابح ما یسمىلن یوجد مطلقا وبالتالي، ف. التقني

 معظــم لحریــات الأفــراد قــد أصــبح قاســما مشــتركا بــین التقنیــاتیبــدو أن الشــعور بتهدیــد 

 یتفــق مــع إلــول Elliot D. Cohenكــون . المشــتغلین بفلســفة التكنولوجیــا، إذ نجــد إلیــوت د

حریـة  التقنیـةتهـدد :" یقـول كـون .علـى حریـات الأفـرادخطورة التكنولوجیـا في تخوفه من  أیضا

المراقبـــة، وهـــو مـــا یجعلنـــي اعتقـــد أن  لتقنیـــاتمـــن خـــلال التطـــور المســـتمر الإنســـان وكرامتـــه 

، والتحكم في كل مناحي حیاة الأفـراد ـــــــهي أنظمة للتجسس على، والتلاعب ب التقنیةالأنظمة 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p:87 
2 - Ibid., p:80 
3 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 250,251  
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 المراقبــة تقنیــات فــي رادالتــي تشــكل خطــرا علــى حریــات الأفــ التقنیــةیختــزل كــون  .)١("الخاصــة

ل الأفــراد لفــرض رقابــة علــى أنشــطة وأفعــا المســتبدة ولیســیةالتــي تســتخدمها بعــض الأنظمــة الب

فهي تمتد من   ،أشمل أوسع عند إلول معنى التقنیةلخطورة لكن . بحجة حمایة الأمن القومي

تكمــن فــي إغلاقهــا لأبــواب حریــة الاختیــار  تهــافخطور ، أصــغر الأنشــطة وحتــى أكثرهــا تعقیــدا

  .في وجه الموجودات البشریة واتخاذ القرار

لإنسان لم على االمباشرة غیر و  المباشرة وتهدیداتها التقنیةإجماع الكثیرین على خطورة 

نجــد لــدى الــبعض حلــول للتغلــب علــى هــذه المخــاطر، إذ  یمنــع الــبعض مــن الاجتهــاد لإیجــاد

لــن لكـن  ...فیهـا والــتحكمللسـیطرة علیهـا  التقنیــةالمشــاركة والمسـئولیة وتقنـین  قـیمالإعـلاء مـن 

لا ینبغــي أیضــا أن نتســرع وننســب إلــى إلــول  نــالكن. إلــول بــالطبع عــن هــذه التصــورات ىیرضــ

، لكنـه سـوف سـود فـي كـل كتاباتـهة تحـادال ةتشاؤمیال النزعة أننزعة تشاؤمیة مطلقة، صحیح 

  .وهو ما سنعرض له في حینه ،فیما بعد ةعیخفف من حدة هذا النز 

   الغائیةالتقدم السببي وغیاب  -٣
Causal Progression and Absence of Finality 

 لا تتطور فـي ضـوء مصـطلحات التقنیةأن "  یقصد إلول بالتقدم السببي وغیاب الغائیة

عــن  منفصــلاو  بهــا اخاصــ اداخلیــ افــي تطورهــا منطقــ تتبــعالإنســانیة، بــل والأهــداف  الغایــات

مــاذا یحــدث  :وهــولكــن ثمــة ســؤال  .)٢("المنطــق التطــوري للأهــداف الاجتماعیــة والاقتصــادیة

ایتهــا وأهــدافها الخاصــة بهــا ن غعــن هــذه الغایــات والأهــداف؟ هــل ســتُكوّ  التقنیــةعنــدما تســتقل 

  ؟وستعمل على تحقیقها

تعمـل  داف أو غایاتأیة أه من الأساس للتقنیةبأنه لیس  التساؤلهذا  عنیجیب إلول 

 ،نهـا تتطـور مـن أجـل التطـور ذاتـهإنها تتطور وفقا للمنطـق الضـروري للتطـور، من أجلها، لك

یفتقــد وتكمــن خطـورة هــذا التطـور الــلا غـائي فــي أنـه . بلــوغ أیـة غایــات أخـرىولـیس مــن أجـل 

 ینســحب أن هــذابــل  ،المادیــة فقــط التقنیــاتلــیس فــي تعاملــه مــع إلــى الرؤیــة وتحدیــد الهــدف 

فـــــي الهندســـــة الوراثیـــــة  الطبیـــــة المتعلقـــــة بالإنســـــان، كمـــــا هـــــو الحـــــال التقنیـــــاتأیضـــــا علـــــى 

 متاحــا الوراثیــة أصــبح هفــي تحدیــد صــفات التــدخلأو  ،نســاناستنســاخ الإفعملیــة  والاستنســاخ،

استنســاخ إنســان أو الغایــة مــن وراء هــي الطبیــة المتطــورة، لكــن مــا  التقنیــاتبفضــل اســتخدام 

مــن  الأســئلة فهـذه ؟ ا، أم مســتبدا، أم شــریر اذكیـ: نریــدهوعلـى أي نحــو  ؟تعـدیل صــفاته الوراثیــة
                                                 

1 - Elliot D. Cohen, Technology of Oppression: Preserving Freedom and Dignity 
in an Age of Mass, Warrantless Surveillance, Macmillan, Palgrave, 2014, p:4  

2 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 256 
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قـد قادنـا إلـى الجهـل بالغایـات،  التقنیـةهذا الاندفاع المتهور في تطور ، عنهاالصعب الإجابة 

بحســب رؤیــة و إذن،  .)١("؟إننــا نعــرف كیــف ننتجــه، لكــن مــن هــو:" قــائلاوهــذا مــا أبــرزه إلــول 

 تحــدد التقنیــةأن بــ الاعتقــاد بــل ومــن الــوهم أیضــا ،للتقنیــةأي غایــة  مــن الــوهم أن نحــدد ،إلــول

  .تقف عندها ولا تتعداها وأ لنفسها غایات وأهداف وتلتزم بها

علــى عــدم یصــر ، و التقنیــةعــزو فیــه إلــول هــذه القــدرة الكلیــة إلــى لكــن فــي الوقــت الــذي ی

رز، لأمــر مختلــف كلیــة لــدى كــارل یاســبقـدرة الإنســان علــى تحدیــد أهــدافها وغایاتهــا، نجـد أن ا

الفارغــة مــن المضــمون،  كــالقوة بدونــهإنهــا ، بمعــزل عــن الإنســان للتقنیــةه لا قیمــة فهـو یــرى أنــ

مجــرد  التقنیــةإن "  :، وهــذا مــا یبــرزه قــائلاقیمــة ومعنــى التقنیــةفالإنســان هــو مــن یضــفي علــى 

فــــي حــــد ذاتهــــا، فكــــل شــــيء یعتمــــد علــــى الإنســــان الــــذي  اأو شــــر  اوســــیلة، وهــــي لیســــت خیــــر 

یحـــاول  .)٢("؟ن هـــو الإنســـان الـــذي سیســـتحوذ علیهـــامـــ: وبالتـــالي، فالســـؤال الأهـــم ،یســـتخدمها

، والحضـارة یاسبرز هنا رد الاعتبار مرة أخرى للإنسان؛ الفاعل الحقیقي في التاریخ والمجتمع

 من أي قیمة حقیقیـة، وسـلب منـه أي قـدرة علـى الفعـل التقنيبعد أن جرده مجتمع إلول وذلك 

   .المعیشتغییر الواقع ل

  : Acceleration التسارع -٤

نموه وتقدمه على نحو لا  سرع منیهدف لأن یُ  التقنيالنسق " یقصد إلول بالتسارع أن 

بما سبقها من سمات، فكل السمات السابقة تؤكـد علـى أن  أیضاترتبط هذه السمة  .)٣("یتوقف

یتســم بــالنمو  التقنــيفالتقــدم  .ق تطورهــا ونموهــا الســریعتزیــل مــن طریقهــا كــل مــا یعــو  التقنیــة

ســـواء كانـــت هـــذه  تقـــف فـــي وجهـــهكـــل العثـــرات التـــي محـــدود، ومقاومـــة ومحـــو  والتطـــور الـــلا

     ... .أخلاقیة أو دینیة أو اجتماعیة: العثرات

أو ســمات التقــدم التقنــي  التقنیـةعنـد تأمــل الســمات الســابقة سـواء كانــت ســمات الظــاهرة 

ن تــورة الصــلة بـالواقع المعاصــر، بــل إفلســفیة وسوسـیولوجیة مبنجـد أنهــا لیســت نتـاج لتــأملات 

حصـــیلة للرصـــد ولملاحظـــة  علـــى أن هـــذه الســـماتإلـــول نفســـه یؤكـــد فـــي أكثـــر مـــن موضـــع 

عنـدما نضــع جلیـا وهـو مـا سـیتبدى لنــا ، الحــاليت التـي تحــدث فـي مجتمعنـا الحقـائق والتطـورا

إذ ، الأخــرى بشــتى الجوانــب والأنشــطة المعرفیــة والعلمیــة والإنســانیة التقنیــةأیــدینا علــى علاقــة 

والـــلا  ،والتحفیــز الـــذاتي ،والعالمیـــة ،والكلیـــة ،الاســتقلال: الســـمات لهـــذه ســنجد التحقـــق الفعلــي

                                                 
، ٢٠٠٤فاطمة نصر، القاھرة، الھیئة المص�ریة العام�ة للكت�اب، / ، ترجمةخدعة التكنولوجیاجاك إلول،  - ١

 ٤٦٠صـ 
2 - Karl Jaspers, op.cit., p: 125 
3 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 294  
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نـا عالممنها في تفسیره لكـل مـا یحـدث فـي على هذه السمات وینطلق  ، فإلول یتكيء...غائیة

یرتكز علیهـا عنـد فحصـة سـبمثابـة المعـارف القبلیـة التـي  هالسـمات لدىـفهذه المعاصر،  التقني

بالاقتصـاد  التقنیـةوفیما یلي سوف نعـرض لعلاقـة . بالمیادین والأنشطة الأخرى التقنیةلعلاقة 

   .إلى أي مدي تنطبق السمات السابقة على الواقع الفعلي لنر ،الأخلاقالدین و والسیاسة و 

  :والاقتصاد التقنیة

لابد أن نعرف الوضع الذي  التقنیة والاقتصاد المعاصرینلكي نفهم طبیعة العلاقة بین 

كــان علیــه الاقتصــاد فــي العصــور الســابقة، حتــى نضــع أیــدینا علــى التطــورات الجدیــدة التــي 

  .التقدم التقني أثرطرأت على الاقتصاد بسبب 

، وتیـــة والأخلاقیـــةاللاه خضـــع الاقتصـــاد فـــي العصـــرین القـــدیم والوســـیط إلـــى المقـــولات

جـــزءا لا یتجـــزأ مـــن النســـق الأخلاقـــي  المعـــارف الســـائدة آنـــذاك؛ كـــان ســـائرشـــأنه شـــأن  وكـــان

اقتــرن دائمــا بمقــولات فقــد ، لــذ عــن اللاهــوت ولــم یشــكل مجــالا معرفیــا مســتقلا والــدیني العــام،

ــم یكــن  ،الخیــر والشــر فــي هــذین  أو حتــى مهمــة یتبــوأ أبــدا مكانــة كبــرىلوالحــلال والحــرام، ول

والتزامهــا  الممارسـات الاقتصــادیة إلـى الأحكـام الأخلاقیــة والدینیـةو  الأفكــار خضـوع. العصـرین

في العصور الوسطى وحتى بدایة القـرن السـادس عشـر هـي مـا عبـر عنهـا ریتشـارد تـوني  بها

R. H. Tawney لعبـت البنیــة الأخلاقیـة والدینیــة دورا كبیـرا فــي تشـكیل احتیاجــات :" قــائلا

كــان :" قــالصــادق علیــه إلــول أیضــا عنــدما الــذي  نفســه التوصــیفوهــو  .)١("ســان المادیــةالإن

اقتصـــاد العصـــر الوســـیط مرتبطـــا بالأنشـــطة الواعیـــة والمترویـــة للكنیســـة، حیـــث تحـــریم الربـــا 

والتجــارة المحظــورة، ورفــض أســبقیة العوامــل الاقتصــادیة، وفصــل الإنســان عــن الثــروة والتعلــق 

وهكـذا قـام كـل مـن  ).٢"(الاقتصـادي بمجموعـة مـن المبـاديء المسـیحیة بها، فقد تحدد المجال

اللاهـــوت والأخـــلاق بكـــبح جمـــاح الـــدوافع الاقتصـــادیة الطامحـــة إلـــى الثـــراء وتكـــوین ملكیـــات 

   .آنذاكخاصة 

ـــف الأمـــــــر مـــــــع  محاصـــــــرة الـــــــدوافع توضـــــــیح عنـــــــد  Diana Woodدیانـــــــا وود ولا یقــــ

إلى حد تأثیم أفكار العمل والملكیـة مـن قبـل  الأمر ، بل وصلفي العصر الوسیط الاقتصادیة

فهاتـــان الفكرتـــان كانتـــا بمثابـــة العقـــاب الإلهـــي للإنســـان علـــى الخطیئـــة الأولـــى، . رجـــال الـــدین

ة ملكیـة خاصـة، لـم یكـن فـي الجنـ:" تقـول وود قبل الخطیئة لم یعرف هـذه الأفكـار،فإنسان ما 

                                                 
1- R. H. Tawney, op.cit., p: 12   
2 - Jacques Ellul, The New Demons, Translated by: C. Edward Hopkin, New 

York, The Seabury Press, 1973, p:9,10  
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طبیعــة البشــریة بســبب الخطیئــة، لكــن بعــد الســقوط، وعنــدما فســدت ال .فكــل شــيء كــان مشــاعا

      . )١("الحكومة والملكیة الخاصة ضروریا :أصبح وجود المؤسسات البشریة مثل

تغیــــرت النظــــرة إلــــى الفكــــر طبقــــة البرجوازیــــة وبــــزوغ مــــع ولــــوج العصــــر الحــــدیث لكــــن 

وعلمیـا مجـالا معرفیـا أي أصـبح  ،موضـوع ومـنهج لاقتصـادفأصـبح ل ن،والممارسة الاقتصادیی

تحقیـق الثـراء علـى فـي  الهـام بالدراسـة والاهتمـام الكبیـرین لـدوره وحظـي عن اللاهوت، مستقلا

   .المستوى الفردي والجماعي والدولي

، البرجـوازي المشـروع وجودالفلسفات اللیبرالیة عن  لم یكن من المستغرب أن تدافعذا هل

فـي  واقتصـادیا فكریـا والحضـارة تطور المجتمـعالحاملة للواء  الطبقة كانت هيالبرجوازیة لأن 

حقــا مقدســا  واعتبــره حــق الملكیــة عــن لــوك قــد دافــعل. الســابع عشــر، والثــامن عشــر: القــرنین

كما أنه لم یضع حدا أقصى لملكیات الأفراد، بل  ،أو التعرض له لا یجوز المساس بهللأفراد 

لـه،  عمله وكده فهو ملكن یمتلكه بفضل ، فكل ما یستطیع الإنسان أةالملكیو  العمل ربط بین

الأرض وكــل مــا "  :بقولــهوهــو مــا أكــده . حمایــة الملكیــة الوظیفــة الأساســیة للدولــةمــن وجعــل 

 إلا أن لكل أمـريء امـتلاك شخصـه،ملك مشترك بین البشر، هي من المخلوقات الدنیا  علیها

العامــل  فهـذا العمـل هـو ملـك(...) سـنادهما إلیـه وحـده، كـذلك نتـاج كدحـه وعمـل یدیـه یمكـن إ

لـم یكــن لــوك  .)٢("خـتلط بــهلأي أمـريء ســواه أن یطالــب بمـا قــد انــازع فیـه، ولا یحــق الـذي لا یُ 

ولا منظرا لنظریة اقتصادیة متكاملة الأركان، لكن كانت لآرائـه عـن الحـق فـي  یااقتصاد اعالم

علماء الاقتصاد اللاحقین علیه عامـة، وعلـى  فيالملكیة وربط الثروة بالعمل والكد تاثیرا كبیرا 

  . آدم سمیث خاصة

لـوك،  هفعلـ علـى غـرار مـابـین الثـروة والعمـل  فقد ربـط سـمیث أبـو اللیبرالیـة الاقتصـادیة

 یدعي، ولیست الأرض ولا التجارة كما المالیة والقیم ورأى أن العمل هو مصدر زیادة الثروات

برفع ید الدولـة عـن  أیضاكما طالب  .Mercantilismوالتجاریین  Physiocratsالفیزوقراط 

 فـــي فـــلا یجـــب أن یكـــون للدولـــة أي دور ســـواء للمشـــاركة، خل فـــي الأنشـــطة الاقتصـــادیةالتـــد

 أمـام الجمیـعبل یجب أن تترك الدولـة المجـال مفتوحـا  .أو حتى تنظیمها الأنشطة الاقتصادیة

 حریـةبالوهـو بهـذا یطالـب  ".دعـه یعمـل دعـه یمـر "  هشعار ، وهذا ما تبلور في للمنافسة الحرة

  .طلقة لممارسة الأنشطة الاقتصادیةمال

                                                 
1- Diana Wood, Medieval Economic Thought, Cambridge, Cambridge University 

Press, 2002, p: 17  
ماجد فخ�ري، بی�روت، اللجن�ة الدولی�ة لترجم�ة الروائ�ع، / ترجمة  مقالتان في الحكم المدني،جون لوك،  - ٢

 ١٥٣، صـ ١٩٥٩
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زیــادة ك الاقتصــادیة الأنشــطةنمــو  أمــا عــن الــدوافع الســیكولوجیة والأخلاقیــة التــي تعــزز

والسـعي إلـى تحقیـق  ،فهـي تكمـن لـدى سـمیث فـي حـب الـذات ،الثروات وتراكم رؤوس الأموال

یسـعى إلـى تحقیـق  یجـب أن إذ یرى سمیث أن كل إنسـان .والبخل ،والطمع ،المصلحة الذاتیة

سـوف یتحقـق الصـالح العـام، وسـوف  الخاصـة مصلحته، ومـن خـلال سـعیه لتحقیـق مصـلحته

لاســـتمرار ن لتحقیـــق الســـلام والاســـتقرار الضـــامنیتقـــوم یـــد خفیـــة بتنظـــیم العلاقـــات بـــین البشـــر 

فضــــل مقولــــة المصــــلحة الذاتیــــة فــــي تحقیــــق ویبــــرز ســــمیث . ممارســــة الأنشــــطة الاقتصــــادیة

إننــا لا نحصــل علــى غــذائنا بفضــل إحســان الجــزار أو الخبــاز، :" الانتعــاش الاقتصــادي قــائلا

ــــق مصــــالحهم الكــــن بســــبب ســــعیهم ــــا نخاطــــب فیهمــــ. الشخصــــیة التحقی  الــــیس جوانبهمــــ اإنن

كـــــن عـــــن عـــــن احتیاجاتنـــــا الخاصـــــة ل ا، ولا نتحـــــدث إلیهمـــــالـــــذواتهم االإنســـــانیة، لكـــــن حبهمـــــ

 .)١(..".اقـــه المـــواطنین ســـوى المتســـولولا أحـــد یختـــار أن یعتمـــد علـــى إحســـان رف. امصـــالحهم

تـــزداد رؤوس الأمـــوال :" ویقـــول فـــي موضـــع آخـــر عـــن دور البخـــل فـــي زیـــادة رؤوس الأمـــوال 

      .)٢("بسبب البخل، وتنقص بسبب التبذیر وسوء الإدارة

: ا فـي العصـر الوسـیط مثـلإدانتها وتأثیمهـهكذا نلاحظ أن القیم الأخلاقیة التي تمت   

أصبحت هـي القـیم الحاكمـة فـي تطـور  والسعي إلى تحقیق المصالح الخاصة والجشع الأنانیة

 لیس من المسـتغرب لذا .أصبحت دوافع لتحقیق الصالح العامالاقتصاد اللیبرالي الحدیث، بل 

عنـدما  Ayn Randعنه أوین راند  تهو ما عبر یتم الاحتفاء بها، هذا الاحتفاء والتبجیل  أن

 (...)إن الأنانیـة والجشـع فضـیلتان فـي حـد ذاتهمــا :" إذ تقـول، بـین الأنانیـة والإنسـانیة سـاوت

هكــذا ســاهم الاقتصــاد الحــدیث فــي  .)٣("الهجــوم علــى الأنانیــة هــو هجــوم علــى قیمــة الإنســانو 

الخیـــر والســـعادة : مثـــلفضـــائل مهمـــة قلـــب میـــزان القـــیم الأخلاقیـــة، فبســـببه تـــوارت إلـــى الظـــل 

  .الأنانیة والمصلحة والمنفعة والجشع: والغیریة، وحل محلها قیم أخرى مثل والعدالة والمحبة

بسـمات سـلبیة،  سم من قبل نقاد الرأسـمالیةوُ  المصلحة والمنفعة والأنانیة قد تغلیبلكن 

لیة قــــد فــــإن الرأســــمالــــذا لدرجــــة أن اعتبرهــــا الــــبعض رذائــــل ولیســــت فضــــائل علــــى الإطــــلاق، 

وهـي فضـیلة  لاقـت استحسـان الجمیـعالشـبهات، بـل  بمنأى عن ظلت استحدثت فضیلة أخرى

صــة عنــدما اقترنــت خا، و هــذه الفضــیلةالمكانــة الهامــة التــي حظیــت بهــا إلــول  ویوضــح .العمــل

عندما تم الترویج لها على أنها  هاأنه قد زاد الإیمان ب على ذلك إلول یضیف بل بفكرة التقدم،

                                                 
1 - Adam Smith,  An Inquiry Into The Nature And Causes Of The Wealth Of 

Nations, An Electronic Classics Series Publication, 2005, p: 19 
2 - ibid., p: 276 
3 - Dinesh D'Souza, The Virtue Of Prosperity: Finding Value in an  Age of 

Techno – Affluence, New York, The Free Press, 2000, p: 116 
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ارتكــزت الأخـــلاق :" قــائلاإلــول ، وهـــذا مــا عبــر عنــه یرضــى عنــهنعمــة إلهیــة یهبهــا االله لمــن 

د الــذي یجعــل وهــو الشــيء الوحیــ ،هــو مصــدر الرقــي والتطــورالبرجوازیــة علــى العمــل، فالعمــل 

علـى عـن رضـاه بتوزیـع الأمـوال  یعبـر بهـا االله النجاح في العمل نعمةوإن . (...) للحیاة قیمة

  .)١("فالحضارة البرجوازیة أهملت كل الفضائل إلا العمل. یعملون جیداهؤلاء الذین 

بــان إ الحــرة العمــل والملكیــة فــي ظــل الســوق تــيلكــن أدى الإفــراط فــي التأكیــد علــى قیم

 .وس الأموالإلى ترقیة المنافسة الشرسة بین أصحاب رؤ  ر والتاسع عشرالثامن عش: القرنین

خــارج حلبــة المنافســة الاقتصــادیة، وحرمــان الفقــراء مــن إقصــاء غیــر القــادرین ب اقتــرنوهــو مــا 

بقي بـین مـن یملكـون ومـن وتزاید التفاوت الط ،، فاختفت العدالة الاجتماعیةالمزایا الاقتصادیة

  .الثروة في جانب، والبؤس والشقاء والحرمان في الجانب الآخر .لا یملكون

 إلـى الرأسـمالي اللیبرالي الاقتصاد تعرضخلاقیة الأ غیر الممارساتهذه  تفشيوبسبب 

لكن  وفوریه، سان سیمون وروبرت أوین: أمثالمن كثیرین  اشتراكیین انتقادات عنیفة من قبل

الأعنــف والأكثــر رادیكالیــة منــذ القــرن التاســع  هــو الرأســمالي لاقتصــادل يماركســالنقــد الیبقــى 

النظـام الرأسـمالي، عمـل ففي الوقت الذي غابت فیـه العدالـة والمسـاواة عـن . عشر وحتى الآن

التـي اعتبرهـا السـبب  بإلغـاء الملكیـة الخاصـة عنـدما طالـب ،مـرة أخـرى هماى إحیائماركس عل

كـان كـل همـه هـو التفـاوت الطبقـي، وبالتـالي في وجود الأساسي في انعدام المساواة والعدالة و 

الوقـــت الـــذي وفـــي . الملكیـــة الخاصـــة: الاقتصـــاد الرأســـمالي تقـــویض الدعامـــة الأساســـیة لبنیـــة

علـى انسـحاب الدولـة مـن الأنشـطة الاقتصـادیة، رد مـاركس  الاقتصـادیة ارتكزت فیـه اللیبرالیـة

أن تكون أدوات الإنتاج مملوكة للدولة، وسوف تقود الدولة للدولة اعتبارها، وأكد على ضرورة 

زة بمركــ: " طالــبعنــدما  كــل الأنشــطة الاقتصــادیة، وهــذا مــا أكــده فــي بیــان الحــزب الشــیوعي

مركزة التسلیف كله في أیدي الدولة بواسطة مركز (...) جمیع أدوات الإنتاج في أیدي الدولة 

. مركزة جمیع وسائل النقل في أیدي الدولـة. تام مطلقویتمتع باحتكار  ،وطني رأسماله للدولة

  .)٢(..".تكثیر المصانع التابعة للدولة

ــــي نقــــیض ــــى طرف ــــي: نحــــن إذن أمــــام نظــــامین اقتصــــادیین عل والنظــــام  النظــــام اللیبرال

، هاواضـمحلال الدولـة الاشتراكي، ولا نقول الشیوعي، لأن الشیوعیة لدى ماركس مقترنة بـأفول

، إلا أن غــم الاخــتلاف الجــذري بــین النظــامینلكــن ر . ولــیس بإعطائهــا كــل هــذه الصــلاحیات

افیــا إلــى دور ا اهتمامــا كلــم یعیــر  النظــامین كــلا تتمثــل فــي أنإلــول یــرى بینهمــا أواصــر قربــى 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 220 

 ٦٦مرجع سبق ذكره، صـ بیان الحزب الشیوعي، كارل ماركس، فریدریك انجلس،  - ٢
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علــى الحیــاة الاقتصــادیة أكثــر  التقنیــةتــأثیر  إن" ، یقــول إلــول فــي المجــال الاقتصــادي التقنیــة

ینســحب أیضــا علــى  نفســه التصــور .)١("الاقتصــادیون الكلاســیكیون عتقــداممــا  وشــمولا عمقــا

أن العامـل الحاسـم فـي  علـى اوالاقتصاد الماركسیین اللـذین أكـدفي الفلسفة  التقنیةرؤیته لدور 

بـــدوره إلـــى  اه خاضـــعو الـــذي اعتبـــر ولـــیس التقـــدم التقنـــي  التطـــور الاقتصـــادي هـــو رأس المـــال

كــان مــن الصــعب علــى الماركســیین قبــول : " توجهــات رأس المــال، وهــذا مــا أبــرزه إلــول قــائلا

فـي  االبنیـة الاقتصـادیة، إنهـ ،ویـتحكم فـي ،تشـكل عـاملا مسـتقلا یسـیطر علـى التقنیـةفكرة أن 

تابعة  التقنیةعن هذه الرؤیة التي تجعل من بالطبع لن یرض إلول  لكن .)٢("خدمة رأس المال

لدیــه هــي التــي  التقنیــةكیــف أن  لاحقــا وخادمــة للاقتصــاد، فهــو یــؤمن بــالعكس تمامــا، وســنرى

لیس القانون الاقتصادي هـو الـذي : " ، یقول إلوليالاقتصاد النظام ، بل وتغیروتوجهتتحكم 

هــــي التـــي تــــنظم وتوجـــه وتعــــدل  التقنیـــةقــــوانین  بـــل أن، التقنیــــةیفـــرض نفســـه علــــى الظـــاهرة 

   .)٣("الاقتصاد، الاقتصاد عامل ضروري، لكنه لیس العامل الحاسم

ــم تبــأن یعتبــر إلــول محقــا فــي رؤیتــه  علــى أیــة حــال،  مــا لا فــياهشــغل مكانــا التقنیــة ل

إذ كانت أهم المقولات الاقتصـادیة ، ولا في الاقتصاد الاشتراكي الكلاسیكي براليالاقتصاد اللی

 ،اجالإنتـو  ،وتقسـیم العمـل ،السـلعة: هـي آنـذاك كتابـات رجـال الاقتصـاد الكثیر مـن في السائدة

عنصـر تمثـل باهتمام مماثل رغم أنهـا  التقنیةولم تحظ مقولة  .والتبادل ،والاستهلاك ،والتوزیع

  .من عناصر الإنتاج أساسي

فــي الحیــاة الاقتصــادیة یرجــع  التقنیــةأن عــدم الاهتمــام الكبیــر بــدور  ،نعتقــدومــن جهتنــا 

: ینالاقتصــادیة فــي القــرن مــاالفلســفیة وصــیاغة نظریته مــاتأملاته مــاركس بــداو  ســمیث إلــى أن

التطـور التقنـي الهائـل الـذي شـهده  الـم یشـهد نوهما القرنان اللـذاالتاسع عشر، و  ،الثامن عشر

قـد بلـغ حـدا  التقنـيلـم یكـن التطـور و  كانت الثورة الصـناعیة فـي بـدایاتها، فقد .نرن العشرو الق

هـــي أن  التقنیـــةفعلتـــه الثـــورة الصـــناعیة مـــن الناحیـــة  الآن، فأقصـــى مـــا هـــو حالـــهمثلمـــا  كبیـــرا

مــن عوامــل  هامــا عــاملا تكانــ الآلات أن رغــمو  لت بــالمجهود الإنســاني عمــل الآلات،اســتبد

، وهذا ما عبر الإنتاج قوىتطور العامل الحاسم والمحدد في إلا أنها لم تكن ، الجدیدة الإنتاج

بالنســـبة لمـــاركس،  " :قـــائلا George Lukacsعنــه الفیلســـوف الماركســـي جـــورج لوكــاتش 

     .)٤("والتقنیةمن الآلات وأهم تتضمن قوى الإنتاج ما هو أكثر 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 152 
2 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit., p: 142 
3 - ibid., p: 141 
4 - Donald MacKenzie, " Marx and The Machine" in Technology and Culture, 

Vol.25, No.3, 1984, pp: 473- 502 
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 أخرىالضوء على فكرة اللیبرالیة الجدیدة یلقي الدكتور أشرف منصور في كتابه كذلك 

مـن بـین عناصـر الإنتـاج لأنـه لـم  والتقنیـةالعلم : لم یضع الاقتصاد: " یعبر عنها عندما یقول

وتتطلــب وقتــا كــي تتحقــق فــي  ،یــر لهمــا ربحــا مباشــرا، ففوائــدهما دائمــا مــا تكــون غیــر مباشــرة

رجـــال  اهتمـــام إن مـــا یشــدد علیـــه منصــور هنـــا هـــو أن عــدم .)١("شــكل تجدیـــد وســائل الإنتـــاج

یرجـــع إلـــى أنهـــا لا تـــؤتي ثمارهـــا إلا علـــى المـــدى فـــي القـــرن التاســـع عشـــر  بالتقنیـــةالاقتصـــاد 

   .ریعةفي وقت سادت فیه فكرة تكوین الأرباح السالبعید، فنتائجها آجلة ولیست عاجلة، 

القـرن التاسـع  ، فهو لا یقبـل معـاییر علمـاء الاقتصـاد فـيلكن الأمر مختلف لدى إلول 

علــى أن الكلمــة الأولــى والأخیــرة فــي تطــور  فــي المقابــل یؤكــد بــل، التقنیــةللحكــم علــى  عشــر

ــتعــود إلــى  وتــراكم رؤوس الأمــوال قتصــادیةالأنشــطة الا تــرك مجــالا ینــد عــن ت ي لاالتقنیــة الت

إنه لخداع ذاتي أن ننظر إلى الاقتصاد الآن علـى أسـاس : " في هذا الصدد یقولو ، اسیطرته

مســـتقلة الیــوم عـــن التطـــور ، لأنــه لا توجـــد منطقــة فـــي الحیـــاة الاقتصــادیة النظریــة الماركســـیة

تحكم فـــي كـــل التطـــورات الاقتصـــادیة المعاصـــرة بدایـــة مـــن عملیـــات فالتقنیـــة تتـــ(...) التقنـــي 

والتجــارة  ،وتطــور رؤوس الأمــوال ،الأســعار: المجــالات الأخـرى مثــلالإنتـاج إلــى الســكان إلــى 

: فــي موضـــع آخــر عنـــدما یقـــولنفســـه ویؤكـــد علــى المعنـــي  .)٢(..".ونســـبة البطالــة ،الخارجیــة

 ظهـــور تقنیـــات جدیـــدةأوجـــد ابتكـــار لآن هـــي القـــوة المســـیرة للاقتصـــاد، إذ أصـــبحت التقنیـــة ا"

  .)٣("ثم تبع الاقتصاد التقنیة وولج طرقا جدیدة فتحتها له .كانیات جدیدة للتوزیع والاستهلاكإم

ــــار المترتبــــة علــــى  لكــــن ــــدفع التقــــدم  ؟ للتقنیــــة الاقتصــــادخضــــوع مــــا الآث  التقنــــيألــــم ی

یـؤدي إلـى تحقیـق المزیـد مـن الازدهـار  ؟ ألـملى آفاق أكثر ثـراءً إفي القرن العشرین  بالاقتصاد

 التقنـــيالـــذي زواج بـــین التقـــدم علـــى حـــد تعبیـــر الـــدكتور فـــؤاد مرســـي  والانتعـــاش الاقتصـــادي

هائلة في إنتاجیة العمل،  ت التكنولوجیا الحدیثة إلى زیادةأد : "قال عندما والرخاء الاقتصادي

مما ساعد على التوصل إلى تلك المستویات التي أفضت إلى تركیـز القـوة والنمـو الاقتصـادي 

ــم تخطــر لا  الــدكتور فــؤاد مرســينلاحــظ فــي هــذا الــنص أن  .)٤("بــلبــال مــن ق علــى بدرجــة ل

مثلمــا  فــي ضــوء مصــطلحات الهیمنــة والخضــوع، والتقنیــةلعلاقــة بــین الاقتصــاد إلــى ایعــرض 

 رغــم أنــه مــدركبــین المجــالین،  والبنــاءهــا فــي ضــوء التعــاون المثمــر ل یعــرض بــل فعــل إلــول،

                                                 
الق�اھرة، الھیئ�ة المص�ریة ج�ذورھا الفكری�ة وأبعادھ�ا الاقتص�ادیة، : اللیبرالی�ة الجدی�دةأشرف منص�ور،  - ١

 ٢٥٠، صـ ٢٠٠٨العامة للكتاب، 
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 152 

 ٢٨٧مرجع سبق ذكره، صـ  خدعة التكنولوجیا،جاك إلول،  - ٣
الكوی�ت، المجل�س ال�وطني للثقاف�ة والفن�ون والآداب، سلس�لة ع�الم الرأسمالیة تجدد نفسھا، فؤاد مرسي،  - ٤

 ٦٠صـ  ١٩٩٠، ١٤٧المعرفة، عدد 
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قـد أجبــر علــم الاقتصــاد علـى تغییــر قوانینــه ومجــالات اهتماماتــه  التقنــيلفكــرة أن التقــدم  تمامـا

  .كلیة التقلیدیة

التقنیـــة ن فـــي اســـتبداد مـــكذا التعـــاون الظـــاهري وشـــائج خفیـــة تخلـــف هـــ یـــرىفإلـــول  أمـــا

الممارسات ب ، من وجهة نظره،المجالات الاقتصادیة، وهو ما یطیح مناحي كل على وهیمنتها

فـي حـد  التقنیـةفما یرفضه إلول هـو اسـتبداد . في هذا المجال الحرة للإنسان الغربي المعاصر

، أوحــدنظامــا اقتصــادیا  تقـد فرضــ التقنیــةهـذا الاســتبداد فــي أن  مظــاهر ىوتتجلــى أولــ، اذاتهـ

محـا  فیـه الوقـت الـذي محـت ، فـيالتقـدم التقنـيالمزیـد مـن تحقیق الذي یؤدي إلى  النظاموهو 

   .اوتقدمه اتعوق عملهمة الأخرى التي كل الأنظ محوا إجباریا

علـى عـدم تـدخل الدولـة یقـوم  كـان الـذي للاقتصـاد اللیبرالـيلـم یعـد على سبیل المثـال، ف

نزعـة مركزیـة جدیـدة  التقنیـة تفرضـ إذ ،التقنیـةبسبب تقدم  أي وجودفي الأنشطة الاقتصادیة 

 المركزیــةهــذه خطــورة  إلــولویوضــح ، الأنشــطة الاقتصــادیة كــل تــتحكم بمقتضــاها الدولــة فــي

وعنـــدما (...)  الكهربـــاءشـــبكات تســـتدعي الضـــرورة التقنیـــة تـــدخل الدولـــة لكـــي تـــنظم  " :قـــائلا

سوف تتطلب تحكم الدولة في كل مصادر الطاقـة، لأنـه فتدخل الطاقة الذریة إلى حیز العمل 

فالضــرورة   .فــراد مصــادر الطاقــة الذریــةمــن الأ مــن غیــر المعقــول أن یمتلــك فــرد أو مجموعــة

مســــألة ، ولا یهــــم فــــي هــــذا الإطــــار التقنیــــة تجعــــل الحیــــاة الاقتصــــادیة لا تنفصــــل عــــن الدولــــة

مــا  .)١("مضــطرة بفعــل التقــدم التقنــي أن تمــد ســلطتها بكــل الطــرق الممكنــة فالدولــة اللیبرالیــة،

 التـي لا تلـین علـىالصـارمة  اقوانینه تقد فرض التقنیةیشدد علیه إلول في هذا النص هو أن 

تســخر كــل شــيء لتحقیــق  الحتمیــة التقنیــة التــي هــذه ولا یمكــن أن ینجــو شــيء مــن كــل شــيء،

  .الدولة المركزیة التي تجمع بیدها كل السلطات وجودوهو ما سیعیدنا مرة أخرى إلى  .تقدمها

مطلبــا  كــون تحكــم الدولــة فــي مصــادر الطاقــة وبخاصــة الطاقــة الذریــةقــد ی، فــي الحقیقــة

بالفعـل، لا یجـب أن تتـرك إدارة شـئون هـذه الأمـور و . ضروریا لحمایة الأمن الـوطني والقـومي

عنــــد إســــاءة  لمــــا یشــــكله هــــذا مــــن خطــــورة بالغــــة ،فــــي أیــــدي الأفــــراد أو الوكــــالات الخاصــــة

علـى مصـادر الطاقـة  هـو أن یـد الدولـة لا توضـع مـا یثیـر قلـق إلـول وتخوفـه لكـن. الاسـتخدام

 .الدولــة فــي الشــئون الاقتصــادیة الأخــرى ســلطة توغــل إلــى الضــرورة التقنیــة أدت بــل ،فحســب

 العملیـــــةفـــــي  لا غنـــــى عنـــــه الدولـــــة شـــــریكا زیـــــادة تكلفـــــة الاكتشـــــافات والاختراعـــــات جعلـــــتف

 مواكبة هذا التقدم، ولهذا لعجز اقتصاد الأفراد بقدراته المالیة المحدودة عن ، وذلكالاقتصادیة

، لأن سـعر تكلفتهـا مسـتحیل علـى الأبحـاث الحدیثـة فـي الفیزیـاء النوویـةتتحمل الدولة تكلفة " 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 156, 157 
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ولا  یقدر بـأربعین بلیـون فرانـك ١٩٥١ة في ســـــن B52كذلك، فإن تكلفة الطائرة . (...) الأفراد

                   .)١("مثل هذه التكالیف یمكن للشركات الخاصة تحمل

لـم یكـن إلـول منحـازا فـي یـوم تحیزه للیبرالیة، فرفض إلول للمركزیة الاقتصادیة لا یعني 

ه السلبیة من الناحیة جیدا لآثار  مدرك، فهو عنه من المدافعینولا حتى  لاقتصاد اللیبرالياإلى 

 نحـــو بالدولـــة نحـــو الشـــمولیة والاســـتبدادالتقنیـــة تأن إلـــول هـــو  یخشـــاه مـــا لكـــن .الاجتماعیـــة

لمجموعـات حریـات الأفـراد واو  مصـالح واهتمامـات تقلـیص سـیترتب علیـهوهو مـا  ،الاقتصادي

جعــل الاقتصــاد اقتصــادا وهــو مــا ســیؤدي إلــى  .ســلطة الدولــة الاقتصــادیةیــادة ونمــو ز صــالح ل

  .كما سنرى موجها،

 طات الدولة في الشئون الاقتصادیة إلى مطالبـةمن توغل سل المشروع هذا التخوفقاد 

مـــرة أخـــرى باعتبـــاره ضـــامنا لعـــدم  اللیبرالـــيیـــاء الاقتصـــاد بعـــض رجـــال الاقتصـــاد بضـــرورة إح

مثـل هـذه الأصـوات المطالبـة برفـع یـد الدولـة  .إساءة استغلال السلطة في الشـئون الاقتصـادیة

 John Kennethجـون كینیـث جالبریـث  عن التدخل في الشـئون الاقتصـادیة هـي مـا مثلهـا

Galbraith ائما لأنه یحل مشكلة سوف یظل الاقتصاد الكلاسیكي ق:" خیر تمثیل عندما قال

الســلطة فــي الاقتصــاد والسیاســة، ولــیس هنــاك شــك فــي أن الأعمــال الكبــرى الحدیثــة تعــد أداة 

نهــا لا یمكــن أن تكــون ملكــا لفــرد أو فإ طةفــإن آلــت للســوق هــذه الســل(...) لممارســة الســلطة 

   .)٢("لمؤسسة

فــي أزهــى  مــرة أخــرى نعیشســبأننــا  تنــاديالتــي  الصــیحات مثــل هــذهإلــول یــرفض لكــن 

 منــه الســلطة، تختفــيالــذي  الســوق المفتــوح ظــل فــيو  اللیبرالیــة الاقتصــادیة فــي ظــل عصــورال

سیصــب  التقنــيالتقــدم  أنففكــرة  .تهلكالــذي تصــب فیــه المنافســة بــین المنتجــین لصــالح المســو 

ویجــب أن نتحــرر  ،فــي ظــل الاقتصــاد اللیبرالــي هــي فكــرة واهیــة وخادعــة فــي مصــلحة الأفــراد

أو  یتعایشـــا معـــالا یمكـــن أن  ،، مـــن وجهـــة نظـــر إلـــولوالاقتصـــاد اللیبرالـــي التقنیـــةلأن منهـــا، 

مــا  الاخــتلاف بینهمــا هــو هـذا، الرؤیــة والأهــداف الجـذري فــي لاختلافهمــانظــرا  یتصـالحا معــا،

لا یمكـن  التقنیةالاقتصاد المرتكز على و  ،للیبرالیة ةمعارض التقنیة"  :نیوضحه عندما یقول إ

فــي حــین أن التقنیــة هــي الفاعلیــة والكفــاءة القصــوى غایــة لأن (...) ا حــرا، أن یكــون اقتصــاد

وبمـا أننـا نعـیش فـي عصـر  .)٣("غایة اللیبرالیة الاقتصادیة هي تحقیق الفوائـد المالیـة القصـوى

  .یبرالي سواء اقتصادي أو سیاسيلأیة نزوع  فلن یسد التقنیة
                                                 

1 - ibid., p: 236 
/ أحمد فؤاد بلبع، تق�دیم/ترجمة الماضي صورة الحاضر،: تاریخ الفكر الاقتصاديجون كینیث جالبریث،  - ٢

إسماعیل صبري عبد الله، الكویت، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، سلسلة عالم المعرف�ة، ع�دد 
 ٣١٧، صـ ٢٠٠٠، ٢٦١

3 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 200, 201 
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ولا عند  والاقتصاد اللیبرالي التقنیةلا یقف إلول عند حد توضیح التعارض المطلق بین 

الاقتصاد اللیبرالي من الوجود الفعلـي بسـبب التقـدم التقنـي، بـل یمضـي لأبعـد مـن ذلـك  اختفاء

ا جدیـدا یاقتصـاد نموذجـا خـرج لنـالاقتصـاد لتعلى ا التقنیةها تعندما یوضح الآلیات التي فرض

 ألا یقتصـر دور الاقتصـاد علـىهـو ومـا یقصـده إلـول بالاقتصـاد التقنـي  .التقني هو الاقتصاد

تغییر هذه  أن یمتد دوره إلى، بل فحسب والاجتماعیةفهم وتفسیر الوقائع المادیة والاقتصادیة 

بفضـل "  :وهذا ما عبر عنـه إلـول قـائلا ،انفسه التقنیةوفقا لمقتضیات  اع وإعادة تشكیلهائقالو 

فلم یعد (...)  أصبح الاقتصاد مضطرا لأن یضع في اعتباره كل ما هو إنساني التقنیةتطور 

ـــه ـــى تعدیل الاقتصـــاد التقنـــي إذن،  .)١("یكتفـــي الاقتصـــاد بتفســـیر الواقـــع، بـــل أصـــبح یهـــدف إل

   .استراتیجیة للفعل، لیس نظریة خالصة للمعرفة بل له بحسب تصور إلول

بــد كــان لا یخــرج الاقتصــاد التقنــي إلــى حیــز الوجــود ویحقــق الغــرض المرجــو منــه ولكــي

استحداث مناهج جدیدة في علم الاقتصاد، بحیث تـربط المعرفـة و  من إدخال تعدیلات جوهریة

 تقنیــات الملاحظــة الاقتصــادیة مــا أســماه إلــول فــي تطــویر وقــد نجــح الاقتصــاد التقنــي. بالفعــل

هـــذه العلـــوم والغایـــة الأساســـیة مـــن . والریاضـــیات الاقتصـــادیة ،والمحاســـبة ،الإحصـــاء: وهـــي

فـي هـذا و . هـي تقـدیم معلومـات مفیـدة للفعـلبقـدر مـا  ،تصـورات نظریـة تقـدیملـیس المستحدثة 

كـــان یـــتم  ،فیمـــا مضـــى: " المعاصـــر قـــائلا علـــم الإحصـــاءل الهـــام دورالـــإلـــول  یبـــرزالمضـــمار 

یقـع فالیوم، أما  .باعتبارها عملا للهواة لا یقدم إلا معلومات مضللة الإحصاء دورالتقلیل من 

وعلى دقة المعطیات التي یقدمونها، لأنها  ،بهاقدر كبیر من المسئولیة على عاتق المشتغلین 

 فقـد هالأهمیة دور نظرا و  (...) .دقیقة للاقتصادیین، وتقدم تنبؤات تحدد المواد الخام للاقتصاد

ا فــي طریقــة تتخصــص كــل منهــفــي الولایــات المتحــدة ن وكالــة فیدرالیــة ســیســتة وخم نشــاءإ تــم

وتصـنیفها فـي  البیانـاتیهـتم بجمـع لم تعد الإحصاء مجرد علم  وبالتالي، .)٢("إحصائیة واحدة

نتائج نظریة تتسـم بالدقـة للوصول إلى  على طریقة بیرسون وسبیرمان أعمدة وجداول ریاضیة

 التنبــؤيلــدورها و وفهــم الوقــائع،  وتحلیــل فــي قــراءة الشــدیدة نظــرا لأهمیتهــا بــل ،فحســبوالیقــین 

تـــرتبط بمراكـــز صـــنع القـــرار الإحصـــاء ، أصـــبحت لتغییـــره والوســـائل الممكنـــة بأفضـــل الطـــرق

بیانـات السـوق  المشـتغلون بالإحصـاءیجمـع  الاقتصـادي، فـي المجـالف .السیاسي والاقتصادي

. للمسـئولین التنفیــذیینالتقــاریر  ویقومـون بتحلیلهــا، ویقـدمونواحتیاجـات ورغبـات المســتهلكین، 

علـى المقابـل، الحصـول فإنهـا تنتظـر  ،لأبحـاث الإحصـائیةتصرف الدولـة علـى اعندما "  لكن

                                                 
1 - ibid., p: 158,159 
2 - ibid., p: 163, 164 
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الدولــة  أن مــا یریــد أن یقولــه إلــول هــو .)١("فــي الشــئون القومیــة علــى المســاعدات وبــالأخص

 ، وهــو مـــاالسیاســیة والاقتصـــادیة والعســكریة خدمــة أغراضــهال لأبحــاث العلمیـــةاه وتوجــ تمــول

      .قدرتها على التحكم في المجتمع والمواطنینو  یزید من سلطتهاس

عملیات تهتم فمن المفترض أن  ،لمحاسبةرؤیة إلول ل على أیضا ینطبق نفسه التصور

 یرى لكن إلول .طریق معرفة الإیرادات والمصروفاتالمحاسبة بتسجیل حركة رأس المال عن 

اتــه الـذي تضــم عملیلفوائــد ل امهندسـ" سـبة قــد جعلـت مــن المحاســب الحدیثــة للمحا تقنیـاتالأن 

تهـتم بتفاصـیل أصـبحت فالمحاسـبة ، لكن كل عناصر الإنتاج لیس فقط متابعة حركة الأموال

وهكـــذا نلاحـــظ أن التقـــدم  .)٢("والأدوات المقترحـــة لإنتـــاج منـــتج محـــدد ،والآلات ،المـــواد الخـــام

التي تنتمي إلى مجال المعارف النظریـة أو  الإنسانیة العلومعمل على إعادة هیكلة التقني قد 

  .ةعملیال بعادبالأ الاهتمامعلیها وفرض  الصوریة المحضة،

 الشـــئونتـــدخل الدولـــة فـــي  عمـــل علـــى زیـــادةیالتقـــدم التقنـــي الـــذي  علـــى أیـــة حـــال، إن

الــذي یعرفــه  ســیادة الاقتصــاد المخطــطإلــى  إلــول، مــن وجهــة نظــر، حتمــا یقودســ الاقتصــادیة،

 ةالدولوهو ما یعني أن . )٣("وتنظم كل شيء مقدما كل شيء، هو أن تقرر الدولة"  بأنه إلول

ة وتوجیـه عملیـات النمـو لإدار وضع خطط قصـیرة الأمـد أو بعیـدة الأمـد  مهمة تتولى هي التي

صف القـرن الماضـي، تالاشتراكیة في منوهو النظام الذي ساد في معظم البلدان  الاقتصادي،

وخاصــة بعــد  مبــدأ الســوق الحــرةتتبنــى انــت الكثیــر مــن الــدول الرأســمالیة التــي ك طبقتــهوالــذي 

   .الحرب العالمیة الثانیة

 التقنـــيالتقـــدم  زیـــادةبإلـــول ســـیادة الاقتصـــاد المخطـــط  فیـــه یقـــرن فـــي الوقـــت الـــذيلكـــن 

هـذا الـنمط  لفـرض ذریعـة التقنـيفهو لا یقبـل أن یكـون التقـدم  هذا التصور، فون هایكیرفض 

أن التغیــرات " ، وهــي الحجــة التــي أصــبحت تتــردد كثیــرا والتــي یســتند أنصــارها إلــىيالاقتصــاد

ن الاختیـار الوحیـد یتزایـد باسـتمرار مـن المیـادین، وإ  جعلت المنافسـة مسـتحیلة فـي عـدد التقنیة

توجیهـــــه بواســـــطة  وأ خاصـــــة لنـــــا هـــــو الســـــیطرة علـــــى الإنتـــــاج بواســـــطة احتكـــــارات المتـــــروك

نـــه إذا كانـــت التقنیـــة الجدیـــدة لإشـــباع إ : "هایـــك علـــى هـــذا التصـــور قـــائلا ردیـــو  .)٤("الحكومـــة

یطرح هایك . )٥("حاجتنا أفضل حقا، فإنها یجب أن تكون قادرة على الصمود أمام كل منافسة

علـى الحـد  ناالقـادر  الحـرة والمنافسـة بـین المنتجـین همـا أن السـوقفـي ضـوء فكـرة المسألة هنا 
                                                 

1 - ibid., p: 170 
2 - ibid., p: 166 
3 - ibid., p: 173 
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، إذ سـیجد المتنافسـون وسـائل أخـرى یقلصـون بهـا مـن محـددة لتقنیـاتالاحتكاریة  سیطرةالمن 

جنبنا التورط في الاقتصاد المخطط، والعمل مرة أخـرى المتقدمة، وهو ما ی التقنیة احتكار هذه

   .وفقا للسوق الحرة

ســـیكون مـــن  الهائـــل التقنـــيظـــل هـــذا التقـــدم هایـــك، أنـــه فـــي مـــع  الافـــتخنعتقـــد، الكننـــا 

 وجـــه هـــذا التقــــدم، تصـــمد فـــيأن  التقنیـــةوســـائل غیـــر العلـــى بـــل ومـــن المســـتحیل  الصـــعب

، وهــو مــا ســیتطلب بالفعــل قــدرا مــن تــدخل الدولــة متكافئــة تقنیــاتفالمنافســة لــن تــتم إلا بــین 

  .قیق مصالحهاسیاسات احتكاریة بعینها لتحلحمایة 

ـــول وهایـــك حـــول دور التقـــدم التقنـــي فـــي فـــرض المزیـــد مـــن  الخـــلاف الاقتصـــاد بـــین إل

والاقتصـاد  التقنـيلـیس محـل إجمـاع، حیـث توجـد قـراءات أخـرى لا تـربط بـین التقـدم  المخطط

إلــى البلــدان الرأســمالیة  الاقتصــاد المخطــطامتــداد أن الــدكتور فــؤاد مرســي  یــرى، إذ المخطــط

ـــى یعـــود  ـــةإل یقـــول ، الظـــروف الاقتصـــادیة التـــي فرضـــت نفســـها عقـــب الحـــرب العالمیـــة الثانی

اقتصــــاد الحــــرب الدولــــة تســــبر غــــور عملیــــات إدارة وتوجیــــه الاقتصــــاد علــــى جعــــل "  :مرســــي

ات قـد أضـعفت یـالمستوى القومي، فالأزمات التي تعرض لهـا الاقتصـاد الرأسـمالي منـذ الثلاثین

خطـة في فرنسـا ف (...)ر والتوازن التلقائي لاقتصاد السوق الإیمان المطلق بمبدأ المشروع الح

  .)١("وهناك خطة في بریطانیا والیابان. قومیة تتكفل بها الدولة

امتـــداد التخطـــیط إلـــى بعـــض البلـــدان الرأســـمالیة لا یعنـــي لكننـــا یجـــب أن ننـــوه إلـــى أن 

التخطـیط فـي ن لـى طرفـي نقـیض، إذ إن عفالنظامـا اشتراكها مع الـنظم الاشـتراكیة فـي شـيء،

الأنظمـــة الاشـــتراكیة مقتـــرن بإلغـــاء الملكیـــة الخاصـــة، أمـــا فـــي الأنظمـــة الرأســـمالیة فهـــو ملتـــزم 

حــرة دون هــو التــدخل لضــبط آلیــات الســوق الوالهــدف منــه  ،بالحفــاظ علــى الملكیــات الخاصــة

امتــداد  إن: " قـالبــرزه إلـول عنــدما هـو مـا أ بـین النظــامین الفــارق، هـذا كلیــة المطالبـة بإلغائهـا

فالملكیـة الخاصــة لوسـائل الإنتــاج لا تحتــاج  .ااشــتراكی التخطـیط لا یحضــر بالضـرورة مجتمعــا

ـــى الاقتصـــاد المخطـــط ـــى تعـــدیل لكـــي تتحـــول إل ـــهمـــا إن  .)٢("إل ـــاإلـــول  یشـــدد علی هـــو أن  هن

، النازیـة والفاشـیةدیكتاتوریـة علـى غـرار  لـم یقتـرن بظهـور دولالتخطیط في البلدان الرأسمالیة 

  .أیضا الدیكتاتوریة شبهةمن  ویخل لا الأمر لدیهلكن 

ویتفـــق الـــدكتور فـــؤاد مرســـي مـــع إلـــول فـــي أن التخطـــیط فـــي ظـــل الأنظمـــة الرأســـمالیة 

ویمضـي مرســي  اكیة مـن حیـث الطبیعـة والهـدف،مختلـف عـن نظیـره فـي ظـل الأنظمـة الاشـتر 
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الاقتصــادي فــي ظــل لأبعــد مــن ذلــك عنــدما یحــدد الــدور المنــوط للدولــة فــي عملیــة التخطــیط 

ولـــة عـــن طریـــق التمویـــل العـــام لتســـاعد المشــــروعات تتـــدخل الد: " الأنظمـــة الرأســـمالیة قـــائلا

الخاصــة علــى تــوفیر إنفاقهــا لخلــق الفنــون الجدیــدة والمنتجــات الحدیثــة، وتحســین مراكزهــا فــي 

شـطتها ، ولتسـاعدها علـى تـدویل أنالمبادلات الدولیة، وتسهیل عملیاتها في الأسـواق الخارجیـة

صاد الدولة یصبح اقتو  لا یمحو الاقتصاد المخطط المشروعات الخاصة، وهكذا .)١("الإنتاجیة

، من وجهة نظـر ن في تطور ونمو الاقتصاد القومي، وهو ما یحققوالاقتصاد الخاص شریكی

  .الخاص معاو الصالح العام  مرسي،

الاقتصــاد المخطــط فــي رغــم اتفــاق إلــول ومرســي فــي رؤیتهمــا بوجــود تبــاین بــین لكــن 

إذ یــرى الأول أن  ؛همــایبقــى هنــاك اخــتلاف جــوهري بین الاشــتراكیةنظیرتهــا الــدول الرأســمالیة و 

مزیــد مــن الدیكتاتوریــة الاقتصــادیة التــي تعــد ســمة أساســیة مــن ســمات التخطــیط ســیؤدي إلــى ال

أن التخطـیط یـرى الثـاني  بینمـا مـن توغلهـا،دائمـا  إلـول المعاصر والتي یحـذر التقنيالمجتمع 

وأن تتجنــــب أخطــــاء  خلالــــه الرأســــمالیة أن تجــــدد نفســــها هــــو إجــــراء صــــحي اســــتطاعت مــــن

  .الماضي، فهو لدیه آلیة لتصحیح المسار

 النـاتج بـدوره عـن التقـدم التقنـي الاقتصاد المخطط بین دائما واقتران لكن هل ثمة تلازم

 الذي فرضه علینا التقـدم التقنـي يالاقتصاد هذا النمط من الممكن سیادةأنه أم  والدیكتاتوریة،

     لأیة مخاطر؟والجماعات الأفراد  دون أن یُعرض حریاتو  وجود أنظمة دیموقراطیةفي ظل 

بـین الاقتصـاد المخطـط والـنظم الشـمولیة،  اد في منتصف القرن الماضي اقتـران قـويس

لـم التـي وهو التلازم الذي طال العدیـد مـن الأنظمـة التـي امتلكـت فیهـا الدولـة وسـائل الإنتـاج و 

الاتحــاد الســوفیتي، ودول أوروبــا الشــرقیة، ودول : بوجــود أي ملكیــات خاصــة مثــل فیهــا تســمح

وبالفعــل، . ي مــن القــرن العشــرینالعــالم الثالــث التــي تحــررت مــن الاســتعمار فــي النصــف الثــان

مارست هذه الأنظمـة أبشـع صـور الدیكتاتوریـة، حیـث؛ وجـود معسـكرات الاعتقـال، والتعـذیب، 

والحـق فـي تكـوین  الملكیـةر الحق فـي أما العالم الغربي الذي اعتب. عارضینوقمع واغتیال الم

العـالم  اسـم منه، فقـد كـان یُطلـق علیـه اأو انتزاعه ابالفرد لا یمكن سلبه حقوقا لصیقةالثروات 

هــو حمایــة غیــر  الــدافعلشــئون الاقتصــادیة، فكــان وحتــى عنــدما امتــدت یــد الدولــة إلــى ا الحــر،

حریـات ممتلكـات و الشـاغل هـو الـدفاع عـن  اأن شـغله دعـتلقادرین، فالأنظمـة الدیموقراطیـة اا

  .الأفراد وحمایتها
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ن النظــامین موســومان فـي جوهرهمــا بالدیكتاتوریــة والاســتبداد، ولا فــرق أ لكـن إلــول یــرى

النظــام أجهــزة  فیهــا واســتخدم ،لــة الأولــى علنیــة وواضــحةســوى أن الدیكتاتوریــة فــي الحابینهمــا 

الزائفـة المصـطلحات وراء  تتخفـىأما في الحالة الثانیـة فهـي دیكتاتوریـة مُقنعـة  ،الدولة القمعیة

فـي  یبقـى الفـردلكـن  .الإیدیولوجیـةواستُخدمت فیها أجهـزة الدولـة ، والدیموقراطیة ،الحریة: مثل

 ازدادت تعقیـداالتـي دون وعـي منـه، لآلیـات السـیطرة والهیمنـة ربمـا  اخاضـع ظل هذه الأنظمة

 الذي تمتلكه التقدم التقني الهائل بفضل وحالیا، لم تعد الأنظمة السیاسیة .التقنيبسبب التقدم 

مـن الوسـائل الناعمـة مـا  تمتلـكلأنهـا في حاجة إلى اللجوء للأدوات القمعیة لفـرض مـا تریـده، 

فهـذه الأنظمـة نجحـت  ؛ارحـر أ مبـأنه موإیهـامه موتزییف وعیه یل البشریجعلها قادرة على تضل

مــن یمــثلهم عبــر القنــوات الدیموقراطیــة، ویســتهلكون مــا یریــدون، یختــارون  فــي إقنــاعهم بــأنهم

  .عن آرائهم بمنتهى الحریة ویعبرون

لــــیس فــــي طبیعــــة النظــــام  ، بحســــب رأي إلــــول،تكمــــن الفعلیــــة لخطــــورةا نفــــإ وبالتــــالي،

یقتــرن وجــوده التقــدم التقنــي  أن السیاســي ولا فــي شــكل النظــام الاقتصــادي بقــدر مــا تكمــن فــي

فـي النهایـة إلـى  إلول یصلو  .تلاعب بالأفراد تحت شعارات رنانةتالتي دیكتاتوریة النظمة بالأ

التقنیــة والدیموقراطیــة لا یجتمعــان معــا، فكــل تقــدم فــي  التقنیــةرأي حاســم لا لــبس فیــه وهــو أن 

 التقنیة هـي: " ما یؤكده قائلا ، وهوالدیموقراطیة الحقیقیة یكون مصحوبا بتراجع في الممارسة

  .)١("تخسر الدیموقراطیة التقنیةكسب ت الحد من الدیموقراطیة، وبقدر ما

المشــــاركة  وأمثیـــل السیاســـي فـــي عملیـــة التهنـــا الدیموقراطیـــة مفهـــوم إلـــول ولا یختـــزل 

لأبعـد مـن ذلـك، عنـدما یربطـه بالممارسـات  الدیموقراطیـة مصطلحببل یمتد  ،فحسب السیاسیة

الدیموقراطیـــــة  مصـــــطلحا جدیـــــدا وهـــــوإلـــــول یصـــــیغ لنـــــا ف. الاقتصـــــادیة للإنســـــان المعاصـــــر

غــي أن تؤخــذ مــن أســفل ولــیس مــن أن القــرارات الاقتصــادیة ینب لدیــه والتــي تعنــي قتصــادیةالا

وفــي اتخــاذ  الاقتصــادیة المنظومــةفــي تشــكیل  أن یكــون للإنســان دور فعــال فهــو یریــد .أعلــى

الـذي أحـال الإنسـان  التقدم التقنيلكن هذا غیر متحقق على المستوى الفعلي بسبب  ،القرارات

الم الاقتصـادي ولا إلى مجرد ترس صـغیر فـي الآلـة الاقتصـادیة الكبـرى، وجعلـه لا یلتقـي بالعـ

 ویشــجبههــذا الوضــع هــو مــا یســتنكره إلــول  إلا عنــد مرحلــة الاســتهلاك فقــط، یعــرف عنــه شــیئا

أحكـام هـل یمكنـه إصـدار ؟ أو المنظمـین هل یختار الشعب المحاسـبین أو المهندسـین: " قائلا

مــا  .)٢("الدیموقراطیــة فــي هــذه المنــاطق؟ فلمــاذا لا تطبــق(...) علــى طــرق ومنــاهج عملهــم؟ 

یشـــدد علیـــه إلـــول فـــي هـــذا الـــنص هـــو أن الإنســـان المعاصـــر قـــد أصـــبح معـــزولا بســـبب تعقـــد 

  .بح في موقع المفعول به لا الفاعلالتقنیات الاقتصادیة عن عالمه الاقتصادي، وأص
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 209 
2 - ibid. 
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بسـبب غیـاب الدیموقراطیـة  المجـال الاقتصـادي خـارج ورغبـاتهم الأفـرادحریات إقصاء  إن

كمــا كــان  الأمــوالظلــم واســتبداد أصــحاب رؤوس لا یرجــع إلــى  فــي القــرن العشــرین لاقتصــادیةا

ـــى ظلـــم الأفـــراد لبعضـــهم ،الحـــال فـــي القـــرن التاســـع عشـــر ـــبعض ولا إل ـــة  ،ال ولا لاضـــطهاد طبق

 منتجــین ومســتهلكین: تفــرض علــى الجمیــعالتقنیــة  بــل یرجــع إلــى أن الضــرورة، أخــرىبواســطة 

الإنتــــاج  أن عملیتــــيوهــــو مــــا یعنــــي  لا یمكــــن الحیــــد عنهــــا، إتبــــاع محــــددات اقتصــــادیة معینــــة

فقــــط لتوجیهــــات  انا تخضــــعمــــباســــتقلالیة عــــن إرادة البشــــر، إنه نتعمــــلا اأصــــبحت والاســــتهلاك

  .)١("أبدا مع تدخل رغبات الأفرادمح الاقتصاد التقني لا یمكن أن یتسا" لأن  الضرورة التقنیة

قتصــادیة ولا یقــف الأمــر مــع إلــول عنــد عقــد الصــلة بــین التقــدم التقنــي والدیكتاتوریــة الا

هـذه الدیكتاتوریــة وتجلیــات یوضـح أهــم ملامـح بشـكل عـام، بــل یمضـي لأبعــد مـن ذلــك عنـدما 

ــــي المجتمـــــع المعاصـــــر، إذ  الاقتصـــــادیة  فصـــــل الاســـــتهلاك عـــــن متطلبـــــات عملیـــــة تعتبـــــرفـ

مـا  فالبشـر لا یسـتهلكون إلا .إلـول عنـد من ملامـح هـذه الدیكتاتوریـةالأفراد ملمحا  واحتیاجات

تحدیـــــد مـــــا یریـــــدون ل وأختیـــــار للا تتـــــوافر لـــــدیهم أي إرادة حـــــرة، دون أن التقنیـــــةتقدمـــــه لهـــــم 

: " عندما یقول إلول یؤكدهوهذا ما فهم مجبرون على التكیف مع السلع الموجودة،  استهلاكه،

 لــم تكــن الجمــاهیر هــي مــن طلبــت رحــلات الطیــران والتلیفزیــون، فالتقــدم التقنــي هــو مــن صــنع

الاقتصـاد  إقصـاءعلـى یؤكـد لـیس إلـول وحـده هـو مـن  .)٢("وفرضها علیهم فرضـا هذه الأشیاء

الــذي  Thorstein Veblenن فــبلن یتســثور  أیضــا ، بــل یتفــق معــهرغبــات المســتهلكل التقنــي

إن فكـرة سـیادة المسـتهلك : " عنـدما قـال فكرة سیادة المسـتهلكسعى جاهدا إلى تقویض ادعاء 

رغم اختلاف رؤیة إلول  .)٣("خرافة، فالسیادة الحقیقیة للمؤسسة الاحتكاریة وما تنتجه من سلع

 بینمـــا التقنیـــةوفـــبلن حـــول مفهـــوم الســـیادة فـــي المجـــال الاقتصـــادي، والتـــي یعزوهـــا الأول إلـــى 

الاهتمامــات دائــرة إقصــاء احتیاجــات المســتهلك خــارج  یعزوهــا الثــاني إلــى الســوق، تبقــى فكــرة

  .الاقتصادیة قاسما مشتركا بینهما

لتقدم التقني لدى ا الناجمة عن لدیكتاتوریة الاقتصادیةیتجلى الملمح الثاني من ملامح ا

بقي بین مـن یملكـون ومـن وتكریس المزید من التفاوت الط بین البشر انعدام المساواة إلول في

نــــتج مســــاواة التقنیــــة تلا یقنعنــــي النقــــاش بــــأن : " ، وفــــي هــــذا الصــــدد یقــــول إلــــوللا یملكــــون

لأن هنــــاك (...) لأن المصــــباح الكهربــــائي للفقیــــر متطــــابق مــــع مصــــباح الغنــــي  ،اجتماعیــــة

، ویمكننــا أن نضـیف عــددا لا بالتأكیـد اخـتلاف كبیــر بـین الدراجـة البخاریــة والسـیارة الكریسـیلر

                                                 
1 - ibid., p: 210 
2 - ibid., p:212 

 ٢٥٣مرجع سبق ذكره، صـ اللیبرالیة الجدیدة، نقلا عن أشرف منصور،  - ٣
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وهــم المســـاواة بــین البشـــر وجعــل البشـــر  التقنـــيالمجتمــع  لقــد أوجـــد. )١("مــن المقارنـــات نهــائي

ویستمعون  نفسها ویشاهدون الأفلام نفسها المنتجات عندما یستهلكونأنهم متساوون یعتقدون 

ـــول یـــرفض هـــذا التصـــور، ویؤكـــد فـــي المقابـــل، علـــى أن هـــذا  ،نفســـها إلـــى الموســـیقى لكـــن إل

 .اطنــه التفــاوت واللامســاواة والظلــملكـن یكمــن فــي ب ،المجتمـع یرفــع فــي ظــاهره شــعار المســاواة

العامــل ورب العمــل یشــاهدان نفــس : " قــائلا مــاركوزههــو مــا أكــده أیضــا هربــرت  نفســه المعنــى

البرنـــامج التلیفزیـــوني، والســـكرتیرة ترتـــدي ملابـــس لا تقـــل أناقـــة عـــن ملابـــس ابنـــة مســـتخدمها، 

  .)٢("هذا التماثل لا یدل على زوال الطبقات لكن. والزنجي یمتلك سیارة كادیلاك فارهة

انتبـاه  قد أصبح سمة بارزة لفتـتیبدو أن غیاب المساواة عن مجتمعات القرن العشرین 

فــروم یؤكــد المجتمــع الصــناعي المعاصــر، إذ نجــد  نقــادوخاصــة  قطــاع عــریض مــن الفلاســفة

، بحســب فالأنظمــة القائمــة ي المجتمعــات الرأســمالیة المعاصــرة،فــ أیضــا علــى انعــدام المســاواة

كـــن تخلـــو هـــذه ل ثقافـــة التماثـــل والتطـــابق بـــین الأفـــراد تحـــت اســـم المســـاواة،تغـــذي  رأي فـــروم،

المجتمـع للمسـاواة التـي لا یـروج : " المجتمعات من وجود مسـاواة حقیقیـة، وهـذا مـا یبـرزه قـائلا

تفرد فیها، لأنه یحتاج إلى ذرات إنسانیة كل منها هي نفس الذرة الأخرى، لكـي یجعـل الـذرات 

یترتـب علـى لكـن . )٣("تعمل في تجمع هائل بنعومة ودون انقسام، وكلهـا تطیـع الأوامـر نفسـها

الــذي  الحشــد أو الجمهــور هــالیحــل محل ات الفردیــة المتفــردة والأصــیلةتلاشــي الــذو  هــذا التماثــل

   .تقریبا في كل شيء ااحدو  سلوكا یشعر بالمساواة عندما یسلك

نصل مع إلـول إلـى ملمـح آخـر مـن ملامـح  فإننا ،عندما یتم اندماج الفرد في الجماهیر

 تمحو الذات الفردیة وتقوم بقمع الملكات العقلیة والنقدیة للإنسان الدیكتاتوریة الاقتصادیة التي

إلـى كـائن بـلا  الإنسـان بـذلك یتحـولالأوضـاع الـلا إنسـانیة البائسـة، ف نقـدیتطرق إلى حتى لا 

 التقنیـةحتاجـه فمـا ت .نیل المزید والمزید مـن الاسـتهلاك، همه الأول والأخیر هو روحولا  عقل

هـــو الإنســان الجمـــاهیري الــذي یقـــوم بوظیفــة التـــرس الصــغیر فـــي آلــة الإنتـــاج  لتحقــق تقــدمها

مجموعــات إنســانیة  تطــور التقنیــةیتطلــب " : والاســتهلاك الكبــرى، وهــذا مــا یؤكــده إلــول قــائلا

   .)٤("هو الجماهیر للتقنیةثر ملائمة فإن الشكل الاجتماعي الأك لذلك(...) طیعة 

وإعاقتهــا  التقنــيجتمــع الم ترســیخ دعــائمفــي  ودورهــاإلــى الجمــاهیر نظــرة إلــول الســلبیة 

الــذین تصــورات الكثیــر مــن الوجــودیین  وبــین تصــوراتهتجعــل هنــاك أواصــر قربــى بــین  للتحــرر

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 211 

 ٤٤ذكره، صـ مرجع سبق الإنسان ذو البعد الواحد، ھربرت ماركیوز،  - ٢
 ٣٧، صـ ١٩٨٠مجاھد عبد المنعم مجاھد، القاھرة، مكتبة الأنجلو،  / ترجمةفن الحب، إریك فروم،  - ٣

4 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 207, 208 
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بمثابــة تــدمیر للــذات الفردیــة الأصــیلة  الجمهــور هــوو الحشــد الوجــود مــع أن علــى  أیضــا أكــدوا

وهـذا مـا نجـده، علـى سـبیل  .والمبتـذلالتافـة الواقـع المغتـرب التي تسعى إلى التحرر مـن قیـود 

ولهـذا فـإن الوجـود أیضـا .. ." :الـذي عبـر عـن رفضـه لهـذا الوضـع قـائلا یدجراالمثال، عند ه

إلا أن هـذا الوجـود مـع مـن شـأنه أن یزیـف الوجـود : هو وجود مع، وجود مع الغیـر فـي العـالم

ا حیــاة متشــابهة، ذلــك أن الحــق، لأنــه ینــزل بهــذا الوجــود إلــى حیــاة زائفــة مبتذلــة یومیــة، لأنهــ

. الآنیــة التــي تعــیش بــین آنیــات تعــیش غــرار هــذه الآنیــات ولا تعــیش عیشــتها الذاتیــة الخالصــة

فالإنســان الــذي یعــیش بــین النــاس یعمــل كمــا یعمــل النــاس، ویفكــر كمــا یفكــر النــاس، ویقــیس 

وفي ..) (.الأمور بمقاییس الناس، وبالجملة یصبح مجرد نسخة من كائن بلا اسم هو الناس 

هذا یقضى الإنسان الفرد على فردانیته، أي على وجوده الحق، أي علـى كـل مـا یكـون ذاتیتـه 

وشخصیته وأصالته، ویصبح مجرد شيء بین أشیاء، وموضوع ضـمن موضـوعات، وأداة فـي 

 للتقنیــةالآثــار الســلبیة  نجــد أن هكــذا .)١("ي هــذا إهــدار كامــل لحقیقــة الإنســانوســط أدوات، وفــ

إلـــى تیـــارات ومـــدارس فكریـــة العدیـــد مـــن الفلاســـفة الـــذین ینتمـــون آراء  قـــد وحـــدت ةالاقتصـــادی

علـى  هـالآثار  الجانبیـةالأعـراض ضـد  إلـى حـد كبیـر مواقف نقدیة متشابهة واذاتخ لقد ؛متباینة

 عــراضهــذه الأمــن أخطــر واحــدة ، وتعــد مســألة الاغتــراب والاجتمــاعي يالإنســان: الصــعیدین

   .ةالاقتصادی للتقنیةالجانبیة 

لا یضیف  سنجد أنه ،موقف إلول من قضیة الاغترابنتعرض إلى في الحقیقة، عندما 

انهمــاك الإنسـان فــي عملیتــي الإنتــاج حیـث یــرى أن ، المقاربــة الماركســیةمــا قدمتـه جدیـدا إلــى 

لا یختــزل عنــدما  لكنــه یتجــاوز مـاركس ،الآخـرینوالاسـتهلاك قــد جعلـه غریبــا عــن نفسـه وعــن 

، وهـذا مـا أیضـا جوازیـةیؤكـد علـى اغتـراب البر أنـه  البرولیتاریـا وحـدها، بـل طبقة الاغتراب في

 لبرجــــوازيتــــاج والاســــتهلاك، وهــــذا ینطبــــق علــــى اأصــــبح الإنســــان آلــــة للإن: " یوضــــحه قــــائلا

مــن معــاییر تقیـــیم  المجتمــع المعاصــر قـــد غیــرل .)٢("بالضــبط مثلمــا ینطبــق علــى البرولیتــاري

ســـمو  مــن نابعـــةفلــم تعـــد معــاییر التقیــیم معـــاییر داخلیــة  .الإنســان لذاتــه، وتقیـــیم الآخــرین لـــه

ذل والعطـاء، بـل بـ، ولا من القدرة على الحـب والات العقلیة والروحیة والأخلاقیة والعاطفیةالقدر 

للموجـود البشـري هـي  لم تعد البنیة العقلیة والنفسیة" ، لذا محضة أصبحت كلها معاییر مادیة

بالاســـتهلاك، ولا  مرتبطـــةفالســـعادة أصــبحت . المهمــة، لكنـــه التــدفق الـــذي لا ینتهـــي للبضــائع

فالمـال هـو العامـل الحـاكم، أمـا الثقافـة  بـدأ لدیـه قیمـة فـي مثـل هـذه الحیـاة،شيء سوى هذا الم

                                                 
ت، .والنشر، دبیروت، المؤسسة العربیة للدراسات دراسات في الفلسفة الوجودیة، عبد الرحمن بدوي،  - ١

 ٩٢، ٩١صـ 
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 221  
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عبادة المال فـي المجتمعـات  أن هو تأكیدهما یرید إلول  .)١("الروح والأخلاق فلا تؤخذ بجدیةو 

أصـــبح : " إذ یقـــولزادت مــن اغتـــراب الإنســان، التـــي أصـــبحت هــي الدیانـــة المســیطرة  التقنیــة

خضــعت كلهــا  فــالفن والكنــائس والدولــةلتقیــیم الإنســان وأنشــطته،  الأساســي المــال هــو المعیــار

     .)٢("سلطة المالإلى 

وبـان الهویـة الفردیـة فـي وذ واللا مساواة والتفاوت الاغتراب :لكن في ظل تفشي ظواهر

یكون سؤال مـا العمـل  عن التقدم التقني،نتجت بسبب الدیكتاتوریة الاقتصادیة التي  الجماهیر

أم في تغییـر النظـام  فما العمل؟ هل یكمن الحل في تغییر النظام الاقتصادي؟. سؤالا جوهریا

  ومحاولة إیجاد بدائل لها؟  التقنیةأم في الاستغناء عن  السیاسي؟

التخلص بــ ، علــى ســبیل المثــال،مــاركس عنــدوالــلا مســاواة القضــاء علــى الاغتــراب یقتــرن 

بإحــداث انقــلاب سیاســي یــأتي  مــاركوزهالعنیــف والثــوري مــن النظــام الرأســمالي، كمــا یقتــرن لــدى 

مـــن أداة للســـیطرة إلـــى أداة للتحـــرر، ویقتـــرن لـــدي الكثیـــر مـــن  التقنیـــةبنظـــام جدیـــد تتحـــول فیـــه 

فیهـا  إلـى حالـة العفویـة والتلقائیـة الخلاقـة التـي یتحـررالوجودیین بضرورة عودة الذات الإنسـانیة 

لا یعـول فیـه علـى تغییـر الأنظمـة  آخـر الكننـا نجـد لـدى إلـول طرحـ الإنسان من التافة والیومي،

المعاصـر،  للإنسـان السمو الروحي والأخلاقيدر ما یعول فیه على ، بقالاقتصادیة أو السیاسیة

إذا : " ، وفــي هــذا الصــدد یقــول إلــولالتقنــيلاح مــا أفســده المجتمــع الســبیل لإصــ هــو لدیــه فهــذا

   .)٣("یعاني من نقص الأشیاء المادیة أعطى الإنسان من عمقه أسبقیة للروحي، فلن

أدت إلــى ســیادة الاقتصــاد المخطــط  ةالاقتصــادی التقنیــةن ســیطرة إذكرنــا  علــى أیــة حــال،

التقنیـة علــى فهــل سـیكون لســیطرة  ،ضـرورةبحكـم ال أبعــادهوالشـمولي الـذي تــتحكم الدولـة فــي كـل 

ها علینــا تأم بمقــدور السیاســة أن تجــد لنــا مخرجــا مــن الأزمــات التــي فرضــ السیاســة نتــائج مماثلــة

في عملیة التحرر، أفلا یتناقض هذا مع تصـریحات إلـول  ؟ وإذا كان للسیاسة دورالتقنیةسیطرة 

؟ أم یا ولا اقتصادیا بقدر مـا هـو روحـي وأخلاقـيالتي یصر فیها دائما على أن الحل لیس سیاس

  الروحیة والأخلاقیة والإنسانیة؟ الجوانبإعلاء على تنطويإلول  ینشدهاأن السیاسة التي 

   :والسیاسة التقنیة

ـــدور الأهـــم لر یعـــزو أفلاطـــون فـــي  جـــل السیاســـة فـــي إدارة شـــئون محـــاورة الجمهوریـــة ال

، أي أن اوفیلسـوف اشترط أفلاطـون أن یكـون الحـاكم ملكـفقد اونظرا لخطورة هذا الدور  الدولة،

                                                 
1 - ibid., p: 221 
2 - Jacques Ellul, Money and Power, Translated by: Lavonne Neff, Downers 

Grove, Intervarsity Press, 1984, p: 20  
3 - ibid., p: 192 
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كــذلك . یجمــع بــین الســلطة مــن جهــة، والمعرفــة والحكمــة والفضــائل الأخلاقیــة مــن جهــة أخــرى

كـل القـرارات علـى حكمـة ودهـاء تعتمد و  ،وحده الأمیر میكیافیللي إدارة شئون الدولة إلى یعزو

   .الأمیر هذا

 التقنیة المجتمعاتفي  لم یعد لرجال السیاسة أنه إذ یرى تماما، مغایرة رؤیةلكن لإلول 

 العلاقــة بــینمــن وجهــة نظــره، تتســم ف .ســتقلة علــى اتخــاذ القــرارات الهامــةمالقــدرة ال المعاصــرة

وة العلاقـات التـي تمتـد إلیهـا سـط شـأنها شـأن كـل علاقـة تبعیـة وخضـوع بأنها والتقنیة السیاسة

اســة المعاصــرین الــذین لــم یعــد السأدى التقــدم التقنــي إلــى تراجــع وانحســار دور  حیــث التقنیــة،

بسبب :" ، وهذا ما عبر عنه إلول قائلاذ قرار ما بمعزل عن التكنوقراطلدیهم المقدرة على اتخا

الخبــــراء علـــى كلیـــة  جـــال السیاســـة الـــذین أصـــبحوا یعتمـــدونتـــم تقلـــیص دور ر  التقنـــيالتقـــدم 

إن مـا یشـدد علیـه إلـول فـي هـذا الـنص هـو أن إدارة الشـئون الداخلیـة  .)١("والإداریـین والتقنیـین

والخارجیة للدولة لم تعـد تعتمـد علـى حكمـة وتقـدیر رجـل السیاسـة للموقـف، بقـدر مـا أصـبحت 

مثــل  ات الحاســمةار قر الفــ ،وتفرضــه الضــرورة التقنیــة علــى هــؤلاء الساســةتعتمــد علــى مــا تملیــه 

ة ، فهـم الأكثـر معرفـالتقنیـةتخذ بناء على تقدیرات الخبراء ورجال تت ، أصبحمثلا الحربشن 

 إلــىدفــع إلــول  كــل هــذاه، مــن عدمــتحقیــق أغراضــها فــي  بالأســلحة الموجــودة وكفاءتهــا ودرایــة

إنهـا لأكذوبـة كبـرى أن رجـل السیاسـة هـو صـاحب :" نتیجة حاسمة عبر عنها قائلا ل التوصل

، وســـوف ن داخـــل إطـــار مصـــمم بواســـطة التقنیـــینار النهـــائي، فرجـــال السیاســـة محصـــورو القـــر 

   .)٢("تخضع القرارات السیاسیة للتقییمات التقنیة في المقام الأخیر

 Marcosمـاركوس جاركفـا  نجـد بـلأمـرا فریـدا،  فـي هـذا الشـأن ولا یعـد اسـتنتاج إلـول

Garcfa أن هـدف التكنوقراطیـة هـو القضـاء علـى  یـرى عنـدمانفسـها علـى خطـى إلـول  یسیر

هـو قمـع السیاسـة، وهـذا هـو المعنـى " ما یسعى إلیه التكنـوقراط ف ،الحكومات بمعناها التقلیدي

  .)٣("الأساسي لفكرة نهایة الحكومات واستبدالها بالإدارات البسیطة

تعبر عن أرقى تجلیات العقل  التقنیةإذا كانت نه إ :مهم نجد أنفسنا بصدد تساؤل نالكن

تخــذ مــن أن تُ قلــق إلــول الــداعي إلــى ، فمــا والفاعلیــة البشــري فــي الوصــول إلــى الدقــة والكفــاءة

لا  ،في الحقیقة !؟القرارات السیاسیة بناء على التقدیرات الدقیقة والمحسوبة للخبراء والتكنوقراط

                                                 
1 - Jacques Ellul, What I Believe, Translated by: Geoffrey W. Bromiley, Grand 

Rabids, Erdmans Publishing Company, 1989, p: 135 
2 - Jacques Ellul, The Political Illusion, Translated by: Konrad Kellen, New York, 

Alfred A. Knoph, 1967, p:38 
3 - Carl Mitcham (ed), Philosophy of Technology in Spanish Speaking Countries, 

Kluwer Academic Publishers, 1993, p: 11   
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ـــول فـــي  ـــائج التـــي یصـــل إلیهـــا الخبـــراء دقـــةیشـــكك إل نـــه یشـــكك أیضـــا فـــي ، بـــل إفحســـب النت

زءا لا یتجزأ مـن النسـق التقنـي الـذي لا یتـوانى یعتبرهم ج فهو. أنفسهم مصداقیة هؤلاء الخبراء

. المــواطنین ثقــة قــدلا یف لكــي یحقــق مصــلحته، ولكــيوخــداع الــرأي العــام تزییــف الحقــائق  عــن

ظهــر أحــد (...) أثنــاء حادثــة تشــیرنوبل :" ذلــك بحادثــة تشــیرنوبل قــائلاویستشــهد إلــول علــى 

ــا أنــه لــیس ثمــة ســبب للانزعــاج، وأنــه لــیس مــن فرصــة  الخبــراء علــى شاشــة التلیفزیــون وأبلغن

للســحابة لكــي تصــل إلــى فرنســا لأن إشــعاعها ضــعیف، فــي حــین وصــلت الســحابة إلــى فرنســا 

التـي مـن المفتـرض أن أن ذریعـة الدقـة هـو  هناإلول  یرید أن یقوله ما .)١("وغطت أجزاء منها

لـــذا یجـــب تـــرك عملیـــة اتخـــاذ القـــرارات السیاســـیة موضـــع شـــك،  أصـــبحتیتحلـــى بهـــا الخبـــراء 

 تتســم بنزوعهــا الإنســاني والأخلاقــي بدرجــة أكبــر، فتقــدیرات هــؤلاء للمواقــف ةلأصــحاب الحكمــ

  .من تقدیرات الخبراء التي لا تعرف سوى منطق الحسابات الكمیة

علـــى إلــول مـــن ســیطرة التقنـــي وحــدها هـــي مـــا تثیــر مخـــاوف  لیســت عـــدم دقــة الخبـــراء

تغیــرا  ســوف یترتــب علیهــاأن هــذه الســیطرة خــر یتمثــل فــي السیاســي، بــل یضــیف إلــول بعــدا آ

" فالدولــة مــن وجهــة نظــر رجــال السیاســة والقــانون هــي  .لدولــة نفســهاجــذریا فــي الرؤیــة لبنیــة ا

 حدد، ویعـیش فیهـا مجمـوع المـواطنین،مجموعة من المؤسسات المنظمة الموجودة في مكان م

الأفــراد  وتســویة المطالــب المتعارضــة بــین مجتمــعولــدیها الأنظمــة التشــریعیة لتنظــیم أنشــطة ال

ـــل فــــي ت والجماعــــات المنتمیـــــة لهـــــا، وللدولــــة وظـــــائف إیجابیـــــة الرفاهیـــــة والعدالـــــة  تحقیـــــقتمثــ

ــل فــــي اســــتخدام القــــوة لــــردع العــــدوان وح لمواطنیهــــا، فــــظ النظــــام وتحقیــــق أمــــن وســــلبیة وتتمثــ

تحقیــــق العدالــــة والمســــاواة لو  فـــرادالدولــــة إذن هــــي الضـــامن لتحقیــــق حریــــات الأ .)٢("مواطنیهـــا

الضــامن للانتقــال ، وهــي أیضــا بحســب توصــیف فلاســفة العقــد الاجتمــاعي ...والنظــام والأمــن

من حالة الطبیعة الأولى المتسمة بالوحشیة والقسوة والفوضى إلى حالة المجتمع المدني الذي 

بجانـــب الوظـــائف السیاســـیة أنـــه  ،وهكـــذا نجـــد .یـــنعم فیـــه كـــل فـــرد بـــالحق فـــي الحیـــاة والحریـــة

  .التي تضطلع بها الدولةالمهام الأخلاقیة  توجدوالاقتصادیة للدولة 

ل السیاسـة إلـى اتـواري دور رجـو  سیطرة التقنیة على السیاسة، أنه بسبب یرىلكن إلول 

 افلـم تعـد الدولـة كیانــ. إلـى الدولــة تمامـا اختلفــت النظـرةالتقنیـین، و  الخبـراء وتعـاظم دور ،الظـل

یهــدف إلـى تحقیــق  ا، مــن وجهـة نظــر التقنیـین، مشـروعتصـبح، بـل للحقـوق وللحریــات اضـامن

مجــالا لتطبیــق واســتخدام الأدوات والوســائل  تصــبحكمــا  ،حاربــوالأ الحــد الأقصــى مــن الفوائــد

                                                 
 ٢٢٤مرجع سبق ذكره، صـ خدعة التكنولوجیا، جاك إلول،  - ١

2 - Nicholas Bunnin, Jiyuan Yu, The Blackwell Dictionary of Western Philosophy, 
Oxford, Blackwell Publishing, 2004, p: 657 
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الشـغل الشـاغل كـون هذا یحیـل الدولـة إلـى مجـرد آلـة، ویكل  .التي یخترعها ویطورها التقنیون

د الحـــ هـــاأفضـــل الســـبل لبلوغعـــن ، و البحـــث عـــن الاســـتخدام الأمثـــل لهـــذه لآلـــة"  لتقنیـــین هـــول

  .)١("الأقصى من الفاعلیة والكفاءة

الدولـة علـى أنهـا آلـة مصـممة لتحقیـق أغـراض  هذا التغیر في نظرة التقنیـین إلـىیقترن 

، لتحـل ...العدالة والمساواة والحریـة: مباديء السیاسیة التقلیدیة مثلالفي  رتغیعملیة محددة ب

 ةالسیاســی اديءالمبــ تلقــد كانــ .والدقــة والكفــاءة والإنجــاز الســرعة: محلهــا مبــاديء جدیــدة مثــل

فـي حـد  وغهـایجـب بل ت غایـاتكانـفي النظریـة والفعـل السیاسـیین،  اديء تأسیسیةمب ةالتقلیدی

تحشـد الدولـة الحریة لـدى اللیبـرالیین، وكانـت  قیمةو العدالة لدى الاشتراكیین، قیمة : مثل ذاتها

الــدور الهــام للمبــدأ السیاســي  أهمیــة یصــف إلــولو ، ل طاقتهــا مــن أجــل تحقیــق هــذه الغایــاتكــ

ــا وتا تأسیســیً كــان المبــدأ السیاســي فــي القــرن التاســع عشــر مبــدءً : " قــائلا ا، كــان معیــارا وجیهیُ

   .)٢("الحیاة السیاسیة، ولم تكن مجرد نزوات فيالمباديء  تحكمت و(...) للفعل 

أدى لكن تغیر هذا الدور للمبدأ السیاسي في القـرن العشـرین بسـبب التقـدم التقنـي الـذي 

وفــي هـذا الصــدد ، الخـاص مقتضـیات تطــورهلتحقیــق التقلیدیـة المبـاديء السیاســیة  إلـى زعزعــة

كلیـة، فلـم  اأصـبح دور المبـدأ مختلفـ فـي العملیـة السیاسـیة مع ولـوج التقـدم التقنـي" :یقول إلول

المعیـــار الوحیـــد هـــو فولـــم یعـــد معیـــارا للفعـــل،  حـــد ذاتـــه،فـــي  ایعـــد یمثـــل المبـــدأ غایـــة أو هـــدف

مـا یریـد أن یوضـحه إلــول فـي هـذا الـنص هـو أن مبــدأ الفاعلیـة قـد أصـبح بمثابــة  .)٣("الفاعلیـة

لفعــل، باو  .كــل مــا یریــدون تحقیقــه الكلمــة الســحریة التــي ینطلــق منهــا الخبــراء والتقنیــین لتبریــر

بسبب  التقنيمن قبل الإنسان المعاصر في المجتمع  استحسانا وقبولا كبیرینلاقى هذا المبدأ 

الفعــال،  التقنیــةلكــي تــدمج الفــرد فــي عــالم  ضــروریةفالدعایــة " المســتمرة لــه  التــرویج والدعایــة

   .)٤("هو الترویج للفاعلیة والكفاءة لهافالشغل الشاغل 

المعطیــات السیاســیة مــن  للكثیــرعلــى التغییــر الجــذري  تقــد عملــ التقنیــة تإذا كانــلكــن 

الدولــة مشــروعا یــدر الــربح  لتصــبح، و والحكــم محــل رجــال السیاســة التكنــوقراط التقلیدیــة، لیحــل

إذا كـان  ،یة لیحل محلها الفاعلیة والدقـة والكفـاءةالفضائل والمباديء السیاس تتوارىلو والفوائد، 

ســـــمها ش الإنســـــان المعاصـــــر مســـــرحیة هزلیـــــة اعـــــیهـــــل ی :وهـــــوفثمـــــة ســـــؤال  الأمـــــر كـــــذلك،

فـي حـین أن  صنادیق الاقتراع لیختار مـن یمثلـه؟المرء إلى  ذهاب وبماذا نفسرالدیموقراطیة؟ 
                                                 

1 - Jacques Ellul, The Technological society, op.cit., p: 277 
2 - ibid., p: 280 
3 - ibid. 
4 - Jacques Ellul, Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, Translated by: 

Konrad Kellen, Jean Lerner, New York, Vintage Books, 1973, p: x 
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في اتخاذ  ولا دور عبر الآلیات الدیموقراطیة لیس لهم حیلة الذین یتم اختیارهمالممثلین هؤلاء 

مـن  هل ما تبقـى: أیضا لنا أن نتساءلوبالتالي،  .نهم یملكون ولا یحكمونإ ،مهمة أي قرارات

ضـمن الســیادة تیدون مضـمون حقیقـي شـكل أجـوف  بسـبب التقـدم التقنـي الدیموقراطیـة الغربیـة

  ؟للأفراد السلطات لنیل أكبر قدر من الحریةهذه والفصل بین  والرقابة على السلطاتالشعبیة 

الفلسـفة السیاسـیة الحدیثـة  یعـد نقـد الدیموقراطیـة التمثیلیـة جـزءا مـن میـراث ،في الحقیقـة

 انتقادات لاذعة منذ القرن الثامنرة إلى فكال هذه تعرضت متد حتى عصرنا الراهن، إذوالذي ی

سـو عـن تنـاقض فقـد كشـف رو  .حتـى الآن، ولا زالت تتعرض للانتقـادات عشر على ید روسو

رأى أنهــا لــم تعــد تعنــي حكــم الشــعب، إذ لــم یعــد یشــارك المواطنــون عنــدما فــي بنیتهــا الداخلیــة 

 ولـذلك تهـي دورهـم عنـد انتخـاب مفوضـین لهـم،مشاركة مباشرة وفعالة في شئون الحكم، بل ین

طالب روسو بضـرورة أن نسـتبدل بالدیموقراطیـة التمثیلیـة الدیموقراطیـة المباشـرة علـى نحـو مـا 

  . القدماء الیونانیین عندكانت علیه 

الــذي  Karl Popperنجـده عنــد فیلسـوف السیاسـة المعاصـر كــارل بـوبر  نفسـه الأمـر

 ،السیاسـیة المستقرة في تاریخ الفلسفة من نقد المسلمات والبدیهیاتتأسیس فلسفته  عندنطلق ا

لشعب، لم یحدث أبدا أن ساد ایرى أنه فهو  الشعب، سیادةفكرة أن الدیموقراطیة هي  وخاصة

أن  شـدد فیـه علـىتعریفـا جدیـدا للدیموقراطیـة بـوبر  كسولهذا  التي تسود،لأن الحكومات هي 

التخلص من الحكومة دون "  اختیار الشعب لممثلیه، بل في تكمن فيلا وظیفة الدیموقراطیة 

  .)١("إراقة دماء متى أخلت بواجباتها

ــــول فی ب ولا و الشــــعرى أنــــه لا یــــ فهــــو، للتصــــورین الســــابقین مغــــایراقــــدم تصــــورا أمــــا إل

 ولهـذا لـم یتـردد .اورجالهـ للتقنیـةادة الفعلیة ، فالسیالحكومات هي التي تسود على أرض الواقع

وإیمانا منه بهـذا الشـعار . إننا نعیش في عصر الأوهام السیاسیة: في رفع الشعار التالي إلول

نسـان التي یعیشها الإ الأوهامهذه  أهم فیهشرح  الأوهام السیاسیةأفرد كتابا كاملا بعنوان  فقد

  .وأفضل السبل للتغلب علیها التقنيالمعاصر في ظل المجتمع 

والرقابــة علــى  یةســیادة الشــعبال :مثــل إجــراءاتطیــة ومــا یــرتبط بهــا مــن وتــأتي الدیموقرا

فالدیموقراطیــــة الغربیــــة . الأوهــــامهــــذه فــــي مقدمــــة  الحكومــــات والمشــــاركة فــــي اتخــــاذ القــــرارات

إلا مــن حیــث  یة فــي شــيءلا تختلــف عــن الشــمول ،لهــا بحســب رؤیــة إلــول، بوضــعها الحــالي

وتزییف ن في جوهرهما بالاستبداد القائم على تضلیل إذ یبقى النظامان موسومی .المظهر فقط

                                                 
بھ��اء دروی��ش، الإس��كندریة، منش��أة المع��ارف، / ترجم��ة لحی��اة بأس��رھا حل��ول لمش��اكل، اك��ارل ب��وبر،   - ١

 ٢٣١، صـ ١٩٩٨
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لا تصــلح أن تكــون  التمثیلیــةفالدیموقراطیــة وبالتــالي،  .وإیهــامهم بــأنهم أحــرار وعــي المــواطنین

ولـذلك لـم یتـردد إلـول فـي  .ونیـل حریتـه نسـان قـادر علـى تحقیـق ذاتـهأساسا یرتكز علیه بنـاء إ

لقــد أخفقــت الدیموقراطیــة : " یقــول فــي هــذا الصــددفشــلا ذریعــا، إذ  الــذي فشــلفها بالنظــام وصــ

      .)١("ویجب هجرانه جدٍ إنها نظام غیر م. التمثیلیة سیاسیا، وقانونیا، ومجتمعیا

 للدیموقراطیــة التمثیلیــة وبیــان إخفاقهــا، بــل یمضــي تقــدیم نقــدا عامــایقــف إلــول عنــد  لــم

وهـي الفكـرة  ،فكـرة السـیادة الشـعبیة :یفند ما یرتبط بها من إجـراءات مثـللأبعد من ذلك حینما 

 ،التي یرفضها إلول رفضا مطلقا، مؤكدا على أن كل الشواهد تكذب تحققها على أرض الواقع

جـزءا منـذ متـى كـان المواطنـون " :من الأسـاس هذه الفكرة وجود ومشككا في مستنكرا یتساءلو 

المواطنین سیاسـات مجموعة من فحصت من القرارات المهمة في الأزمنة الحدیثة؟ ومنذ متى 

مـــا إن  .)٢("بالفعـــل لـــیس للشـــعوب أي ســـلطة. لا یســـنون القـــوانین، ولا یحكمـــوننهـــم الإدارة؟ إ

الســـیادة الشـــعبیة هـــو بمثابـــة  انتفـــاءأن  التأكیـــد علـــى فـــي هـــذا الـــنص هـــوإبـــرازه یحـــاول إلـــول 

ــــات الدیموقراطیــــــة،  حقیقــــــي تقــــــویض بنــــــاء لالأولــــــى ل اللبنــــــةالســــــیادة الشــــــعبیة هــــــي فللممارســ

  . بالفعل بغیاب الدیموقراطیة غیابها یقترنولذلك فإن ، الحقیقي طيالدیموقرا

، وهـــو الحـــالي هنـــاك مشـــهد آخـــر یـــزیح إلـــول الســـتار عنـــه لیكشـــف لنـــا عـــن مـــدى زیفـــه

لحمایـة الحریـات  مبـدأ الفصـل بـین السـلطات تقوم علىالمشهد الخاص بفكرة أن الدیموقراطیة 

راطیة هـي الجهـة أن البرلمانات في الأنظمة الدیموق لقد استقر في الأذهان، نقول نعم .الفردیة

 تُعـزىالتشـریعیة، الرقابیـة و  نبـة أعمـال الحكومـات، وبجانـب سـلطة البرلمـامراقالتي یناط إلیها 

. عــزل الحــاكم، ونــزع الثقــة مــن الحكومــة متــى أخلــت بواجباتهــا: صــلاحیات أخــرى مثــل إلیهــا

السـابع عشـر،  الرقـابي بمنتهـى الدقـة فـي القـرن أدت العدید مـن البرلمانـات هـذا الـدوروبالفعل 

بقیـادة أولیفـر كرومیـل حربـا  ١٦٤٥وبالتحدید في إنجلترا، عندما شن البرلمان الإنجلیـزي عـام 

زیـــادة فـــرض تشـــریعات لو  ،وســـا ضـــد الملـــك تشـــارلز الأول الـــذي أســـاء اســـتغلال ســـلطاتهضر 

  .الضرائب على الفلاحین آنذاك

أرســى  مبــدأ الفصــل بــین الســلطات الــذيول رأي مختلــف، إذ یــرى أنــه لــم یعــد للإلــ لكــن

فــي القــرن وجــود فعلــي  أي والثــامن عشــر الســابع عشــر: فــي القــرنین دعائمــه لــوك ومونتســكیو

، إذ انحرفــت البرلمانـــاتلــم یعـــد البرلمــان جهـــة رقابیــة حقیقیـــة كمــا كـــان مــن قبـــل، ف ،العشــرین

مـع  وأصـبحت تتمـاهي ،عن الأدوار التي خولتها لها الدساتیر الدیموقراطیـة إلول، یرى ماحسب

                                                 
1 - Jacques Ellul, Technology and Democracy, in Langdon Winner (ed), 

Democracy in a Technological society, London, Springer, 1992, p: 39  
2 - ibid., p: 40 
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إنهـــا لا  .المعاصـــر التقنــيفـــي توجیــه وحشـــد الجمــاهیر وفقـــا لمقتضــیات المجتمـــع  الحكومــات

ترتكــز : " وهــذا مــا یؤكــده إلــول قــائلا. أعمــال التكنــوقراط أو الــتحكم فــيتســتطیع الرقابــة علــى، 

 د السیاسـيبأن البرلمان یوجه بفاعلیة الجس الافتراضعلى فكرة مراقبة المواطن لأفعال الدولة 

إن مـا یشـدد علیـه إلـول فـي هـذا الـنص هـو أنـه  .)١("لكن هـذا وهـم محـض ن والتقنیینوالإداریی

التــي منحهــا الشــعب ثقتــه، الــدور الرقــابي للمؤسســات  یتلاشــىفــي ظــل الدیموقراطیــة التمثیلیــة 

علیـه البنیـة  تقـومي الـذ العمـود الثـاني ینهـاروبالتـالي،  مهمة الدفاع عن مصالحه، وأسند إلیها

  .برمتها الدیموقراطیة

حــزاب المعارضــة، الأوبخاصــة  أن تقدمــه لنــا الأحــزاب كــنتُــرى ألا یوجــد بریــق أمــل یم

؟ مثیلیــةبحیـث تضـعنا مـرة أخـرى علـى الطریـق الصـواب الـذي انحرفـت عنـه الـدیموقراطیات الت

الحالیـة مــن الدیموقراطیـة الأنظمــة  فـي إنـارة الــوعي بمـا تمارسـه ألـن یكـون للیسـار دور حقیقــي

   ؟للبشرتزییف وتضلیل 

الأزمات السیاسیة والاجتماعیة التي  تفاقم بسبب في الآونة الأخیرة  في الحقیقة، تنامى

وقدرتهما على إحـداث  المعارضةالأحزاب و یعیشها الإنسان المعاصر السؤال عن دور الیسار 

لكـــن یبقـــى  ،حالیـــا غیـــاب هـــذا الـــدوروهنـــاك شـــبه إجمـــاع علــى  فـــي المجتمـــع، حیویـــة یــراتتغ

ــدفــي كتابــه  مــاركوزهإذ یرجــع هربــرت  .ســبب هــذا الغیــاب حــولقائمــا الخــلاف   الیســار الجدی

قلــة الإمكانیــات المادیــة لا عــدة أســباب، منهــا الأســباب الاقتصــادیة، ف ســبب هــذا الغیــاب إلــى

" : قـائلا مـاركوزه هیبـرز هذا مـا و ، بالقدر الكافي تمكن الیسار من عرض أفكاره على المواطنین

 بواسـطة إعـلام الاتصـال الجمـاهیري، وطالمـا أنـك لا تسـتطیع شـراء الوقـت یتشكل الرأي العام

المؤیدین للنظام، فكیف ستغیر الرأي العام؟ لقد مع  بقدر متساو الكافي والمناسب في الإعلام

یعـزو فیـه  سـببا آخـر مـاركوزهویضـیف . )٢("أصبح الرأي العام یتشكل بهذه الطریقة الاحتكاریة

یقـــول  بهمـــا،النظـــام الرأســـمالي  واســـتبداد إلـــى تـــربص لـــدور الیســـار والمعارضـــة هـــذا الغیـــاب

، لــیس فقــط لأنــه لــم یعــد هنــاك فــي أیامنــا الراهنــة أن تشــكل حزبــا قویــا لــن تســتطیع: " مــاركوزه

  . )٣("جماهیر ثوریة، بل لأن أدوات القمع قد أصبحت أقوى وأعنف بدرجة غیر مسبوقة

أســـباب خارجیـــة  أن تراجـــع دور الیســـار یعـــود إلـــىهـــذه  مـــاركوزهنســـتنتج مـــن نصـــوص 

أن یكـون فعـالا لإعاقتـه عـن  الرأسمالي الـذي یعمـل بكـل السـبل مفروضة علیه من قبل النظام

، تحـــاول القـــوى الیســـاریة ورغـــم ذلـــك ،بـــالأغلاللكنـــه مقیـــد  یریـــد أن یعمـــل ن الیســـارومـــؤثرا، إ

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Political Illusion, op.cit., p: 138  
2 - Herbert Marcuse, The New Left and The 1960 S, London, Routledge, 2005, p: 124  
3 - ibid., p: 124 
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ـــدم لهـــم. والمعارضـــة أن تســـتجمع كـــل قواهـــا لمواجهـــة هـــذا الاســـتبداد الرأســـمالي  مـــاركوزه ویق

، إذ فــي النهــوض والعمــل الفعــال مــرة أخــرى الإرشــادیة التــي تســاعدهم مجموعــة مــن النصــائح

الذي تسـوده النزعـة  ،العالم الفاسد على الیسار أن یجد وسائل مناسبة لتقویضینبغي : " یقول

وعـي وضـمیر  إیقـاظعلیـه  ینبغـي، كمـا السـائد السیاسـي وكلغة السیاسیة والسلال متثالیة معالا

          .)١(..."الآخرین

نظـرة مغـایرة تمامـا لنظـرة  عندما نتطرق إلى رأي إلول فـي الیسـار، سـنجد أن لدیـهنا لكن

مفروضة علیه من الخـارج، فإنهـا لـدى  ماركوزهفإذا كانت معوقات عمل الیسار عند  ،ماركوزه

قضـایا  فلـم یعـد لـدى الیسـار ،وفكریـا إلول معوقات داخلیة نابعة من إفـلاس الیسـار إیـدیولوجیا

السیاســـــیة  وأثرهـــــاإلـــــى معالجـــــة المشـــــكلات التقنیـــــة  فهـــــو لا یتصـــــدى ،یـــــدافع عنهـــــاجوهریـــــة 

قدیمـة لـم تعـد ت تقلیدیـة زال حبـیس أفكـار ومقـولاوالاجتماعیة علـى الإنسـان والمجتمـع، أنـه مـا

هـذا . من مشكلات وتحـدیات غیـر مسـبوقة المعاصر مع ما یمر به عالمنا تتماشى أو تتلاءم

تتسـم تحلـیلات الیسـار : " التراجع الفكري للیسار الغربي المعاصر هو ما عبر عنه إلول قائلا

إن ضـعفه لا . لمجتمعنـالبنیة التقنیة والاجتماعیة ي رؤیته ل، وخاصة فبأنها عتیقة وبلا معنى

 بمنهجیـاتتـتم للواقع  قراءاتهأن بقدر ما یرجع إلى  درته على رؤیة ما یحدثیرجع إلى عدم ق

  .)٢("تأویلیة غیر ملائمة

 إلـول علـى الیسـار المعاصـر، ماما یأخذه وحدهما، هماالجمود الفكري الانغلاق و لیس 

مـا  وهـذا ،إلى السلطة بـأي ثمـن محاولة الوصولأصبح قد الشغل الشاغل للیسار أن بل یرى 

 .تحقیــق مصــلحتهفــي المجتمــع مــن أجــل والرجعیــة دفعــه إلــى التحــالف مــع القــوى المحافظــة ی

، أصـبح یقـدم المبـررات الحكومـةبدلا من أن یسلط الضوء علـى أخطـاء وسـلبیات  ولذلك نجده

هــذا التوصــیف لحــال الیســار الــذي تخلــى عــن  .للــدفاع عنهــا مــن أجــل المشــاركة فــي الســلطة

ء والمحافظـة لاسـتیلالقـد أصـبح هـدف الیسـار هـو ا: " هو مـا یصـادق علیـه إلـول قـائلا مبادئه

الثوریـــة قـــد تـــم  تمحـــورت وظیفتـــه فـــي منـــع نشـــوب الثـــورة والتغییـــر، فـــالقوىلقـــد  علــى الســـلطة،

وفـي المناصـب الهامـة فـي  یـةالیسار الیوم موجود في مكاتب رئـیس الجمهور و (...) استیعابها 

وإضــفاء یســاهم فــي تكــریس الأوضــاع الراهنــة أصــبح الیســار المعاصــر وبالتــالي،  .)٣("الدولــة

عـن رؤیـة واقعهـم المـأزوم، وهـذا مـا یؤكـده إلـول  یبعـد المـواطنینبـذلك المشروعیة علیها، وهو 

                                                 
1 - ibid., p: 125 
2 - Jacques Ellul, The Betrayal of The West, Translated by: Matthew J.O, Connel, 

New York, The Seabury Press, 1978, p: 141 
3  - ibid, p: 141, 142 



١٠٤٠ 

الیوم یخون الاكتشاف ، فالیسار إن وظیفة الیسار الوحیدة هي تبریر الأوضاع القائمة: " قائلا

  .)١("الفردیة والحریة: الغربي لقیمتي

نحن إذن أمام تصورین على طرفـي نقـیض بخصـوص الموقـف مـن الیسـار المعاصـر، 

ه وقدرتـه علـى التغییـر، أن هنـاك مـؤامرات تحـاك ضـد الیسـار لتشـل حركتـ مـاركوزهفبینما یـرى 

وفـي الوقـت الـذي یـدعو . لسـلطةول إلـى ان الیسار قد خان مبادئـه مـن أجـل الوصـیرى إلول أ

لیســار الیســار لاســتجماع قوتــه لمواصــلة دوره التحــرري والتنــویري، یــرى إلــول أن ا مــاركوزهفیــه 

لأنــه تــم اسـتیعابه لیصــبح أداة مــن أدوات النظـام التــي تســهم فــي  لـن یســتطیع تأدیــة هـذا الــدور

ار غیر فاعـل بجدیـة فـي لكن یتفق الاثنان في النهایة على أن الیس. تكریس الأوضاع الراهنة

  .المعاصر المجتمع

لقد اسـتطاع الأقرب إلى الصواب، من جهتنا نعتقد أن تصورات إلول عن الیسار هي و 

النظــام الرأســمالي المعاصــر أن یغلــق البــاب تمامــا فــي وجــه مطالــب الیســار التقلیدیــة الخاصــة 

استطاعت  .سك بها حتى الآنلة الاجتماعیة والمساواة والحریة، والتي ما زال الیسار یتمبالعدا

وضــعت فــي اعتبارهــا الأبعــاد الاجتماعیــة التــي أهملتهــا مــن  عنــدما نفســهاأن تجــدد الرأســمالیة 

وســعت إلــى  ة والســیطرة والاســتغلال التقلیدیــةكــذلك، تخلــت الرأســمالیة عــن طــرق الهیمنــ .قبــل

لهــا عبــر منظومــة هائلــة مــن الدعایــة  توروجــ لــة الحریــة الإنســانیة إلــى أقصــى حــدتعظــیم مقو 

وإذا أضــفنا إلــى ذلــك، إحســاس  .والإعــلان التــي رســخت فــي عقــول البشــر أنهــم أحــرار بالفعــل

ه، فسـیكون نـلهـم كـل مـا یحتاجو المواطنین أنفسهم بأنهم یعیشون في دولة الرفاهیة التـي تـوفر 

هــل لــدى الیســار بتغییــره؟ لنظــام أو حتــى المطالبــة لثــورة علــى هــذا اإلــى امــا الــداعي :  الســؤال

بالحـــد مـــن  ةطالبـــرتكـــز علـــى المت وهـــل یســـتطیع إحـــداث ثـــورة روحیـــة وأخلاقیـــةیقدمـــه؟ ل جدیـــد

 جماهیرا ؟ قبولا الدعواتهذه وهل ستتلقى  الاستهلاك والتخلي عن مستوى المعیشة المرتفع؟ 

أجـــد نفســـي  الفعـــلقـــدرة الیســـار علـــى شـــكوك فـــي أمـــام هـــذه التســـاؤلات التـــي تثیـــر كثیـــرا مـــن ال

علـى أولویـة الفضـیلة  لن یكـون للدعایـة التـي تؤكـد: " مضطرا إلى الاتفاق مع قول إلول نفسه

إن مـا یلـوح فـي الأفـق هـو . )٢("جمهـور علـى الإطـلاق أي شف على الراحـةوالتق على السعادة

اســطة الیســار ولا بواســطة الیمــین، ، فلــن یحــدث بو الآجــل أو العاجــل لا أمــل فــي التغییــر أنــه

  . أمنیة یعز نیلها إن لم یحدث على مستوى الإنسان نفسه التغییر سیظل

                                                 
1  - ibid., p: 142 
2 - Jacques Ellul, Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, op.cit., p:40 
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فــي  بفكــرة المشــاركة الشــعبیةأیضــا  إخفــاق الیســار المعاصــر یطــیحعلــى أیــة حــال، إن 

تــــم قــــد طالمــــا ف النظــــام الــــدیموقراطي، مــــن أركــــان التــــي تعــــد ركنــــا أصــــیلاو السیاســــیة  العملیــــة

 النسـق بنیـة داخـلوالصـحف المسـتقلة  الأحزاب: للیسار مثل القنوات الشرعیة ودمج استقطاب

أمـــــام مـــــا الخیـــــارات المتروكـــــة : الســـــؤال الآنف ،لـــــه ووســـــائل أدوات بمثابـــــة لتكـــــونالرأســـــمالي 

یوجــد أمــامهم ســوى الارتمــاء فــي  فــي الحقیقــة لــن ة؟لمشــاركة فــي العملیــة السیاســیللمــواطنین ا

وانطلاقـا فهـي، بالنسـبة لهـم، الضـامن لتحقیـق سـعادتهم ورفـاهیتهم وحریـاتهم، . أحضان الدولـة

   .)١("یتجه البشر على نحو متزاید تجاه الدولة للبحث عن حلول لمشكلاتهم" من إیمانهم بهذا 

إلى الدعایة التي تهدف ومن جهتها تعمل الدولة على تعزیز ثقة المواطنبن فیها، فتلجأ 

 وهــذا مــا یؤكــده إلــول ،سیاســتهافــق مــع الــرأي العــام بمــا یت وعــي إعــادة صــیاغة وتشــكیل إلــى

دور العظیم الذي في الدیموقراطیة یجب أن یرتبط الفرد بسیاسات الحكومة، وهذا هو ال" :قائلا

  .)٢("تؤدیه الدعایة

وزیــادة الاعتمــاد علـــى  والمجتمــعهــذا التمـــاهي بــین الدولــة لكــن یحــذر إلــول مــن مغبــة 

لدرجـة أن وتوغـل سـلطاتها،  قـوة الدولـة المزیـد مـنإلـى  لأن هـذا سـیؤدي الدولة في كل شيء،

بقـدر مـا یلجـأ  : "، وهذا ما یوضـحه قـائلاأمرا مستحیلا الدیموقراطیة الحقیقیة تصبح الممارسة

ن تحـت سـطوة الدولـة یـرون أنـه فالبشر الواقعو  (...)الإنسان إلى الدولة بقدر ما یمنحها القوة 

إن ما یحذرنا منـه إلـول  .)٣("وأن تستخدم وسائل أكثر قوة علهامناطق فأن توسع  المألوفمن 

إلـــى ابـــتلاع حریـــات الأفـــراد وذوبانهـــا فـــي  هنـــا هـــو أن توســـع وامتـــداد ســـلطات الدولـــة ســـیؤدى

تم إلا والرفاهیـة لـن یـ أن تحقیـق الخیـر والسـعادةفكـرة لیرسخ في الأذهان الكیان الجمعي الذي 

أنظمــة مســتبدة علــى غــرار النازیــة  بــزوغوهــو مــا ســیؤدي إلــى  فــي الدولــة ومــن خلالهــا فقــط،

علــى قاعــدة شــعبیة وجماهیریــة تكــاء هــذه الأنظمــة أن توجــد دون الافمــا كــان لمثــل . والفاشــیة

  .المحلي والدولي: كل أفعالها على المستویین وتبرر عریضة تؤید

فــي تحقیــق بعــض الكمــالات المادیــة للإنســان، لكنهــا لــن تبــال  لفعــلبا قــد تــنجح الدولــة

إنهـا لـن  .مكونا جوهریا من مكوناته الشخصیةالتي تعد  والروحیةبتحقیق احتیاجاته الوجودیة 

وتأكیـد  الاغتراببـشـعوره بأو  عـن الـذات أو الرضـا باحتیاجـه للحـب ، على سـبیل المثـال،تهتم

عجـز الدولـة . ق سـلامته وصـحته النفسـیة والعقلیـةبمـا یحقـأیضـا إنهـا لـن تهـتم  هویته وتفـرده،

ـــول قـــائلا هـــذه عـــن تحقیـــق ـــة : " الاحتیاجـــات الوجودیـــة هـــو مـــا أبـــرزه إل مـــن المؤكـــد أن الدول

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Political Illusion, op.cit., p: viii 
2 - Jacques Ellul, Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, op.cit., p: 127 
3 - Jacques Ellul, The Political Illusion, op.cit., p: 197 
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ومشـــكلات  التطـــور المـــادي للمدینـــة ومشـــكلات والسیاســـة یمكـــن أن تحـــل المشـــكلات الإداریـــة

 المتعلقــة بمعنــى الحیــاةمشــكلات الإنســان  لكنهــا لا یمكــن أن تحــل(...) التنظــیم الاقتصــادي 

        .)١("وشعوره بالخیر والشر

فترضنا معـه فسـاد واسـتبداد الأنظمـة ننا لو أخذنا بعین الاعتبار ما ینبهنا إلیه إلول، واإ

مــا العمــل؟ هــل مــازال لــدى : السیاســیة المعاصــرة، فإننــا ینبغــي أن نطــرح علیــه الأســئلة التالیــة

أم أن فسـادها واسـتبدادها قـد وصـل  أخطاء هذه الأنظمة؟لتجاوز مكانیة الإنسان المعاصر الإ

الجـــواب وإذا كـــان  رهـــا بواســـطة الثـــورة؟یألا یمكـــن تغی ؟الإصـــلاحإلـــى درجـــة تستعصـــي علـــى 

  ؟السبیل إلى بلوغه وما ؟لهذه الأنظمة الذي یقدمه إلول ، فما البدیلبالنفي

والســبب فــي ذلــك ، الأنظمــة هــذه صــعوبة الــتخلص مــن اتمامــك إلــول در یــفــي الحقیقــة، 

تشـكل جـزءا مـن أصـبحت  أن هـذه الأنظمـة، لدرجـة معهـا المعاصـر الإنسـان فتكیـ یرجع إلى

وأعـادت  إذابـة التناقضـات، "عملـت علـى تقنیات التي التكوینه وشعوره بالأمان، وذلك بفضل 

ینـدمج فـي العـالم لـه بـأن  تسـمحنهـا إ م فیه المطالـب مـع الوقـائع،تنسج امتحد اللإنسان عالم

   .)٢("في صراع معه یدخلدون أن المحیط 

البحــث عــن حلــول و المهمــة، إلا أن هــذا لــم یمنــع إلــول مــن الاجتهــاد هــذه رغــم صــعوبة 

من شـأن الفوضـویة فـي مقابـل نجده یُعلي  إذ .وبدائل یتلافى بها أخطاء وخطایا هذه الأنظمة

یعتبرها النظام السیاسـي الأقـدر علـى فهو  اشتراكیة،الأنظمة المعاصرة سواء كانت لیبرالیة أو 

جوانبهــا الإیجابیــة  إلــول ویبــرز ،التقنیــةالتــي یفرضــها علینــا عصــر  مواجهــة التحــدیات الراهنــة

نظامنــا الانتخــابي والبرلمـــاني  إذا كـــان: " قــائلا التــي سیســتعیض بهــا عـــن الأنظمــة الموجــودة

علیهــــا ســــلطة  تعتمــــدوالتعصــــب بســــبب التقنیــــات التــــي  بالدكتاتوریــــة تتســــم وأحزابنــــا السیاســــیة

الـوعي، إننـا یجـب أن نرقیهـا  لإنـارةالحكومات، فإنني أرى أن الفوضویة هي الوسیلة الأفضل 

یـرى إلـول هكذا،  .)٣("أكثر من أي وقت مضى، إنها یجب أن تسود، فالمستقبل أمامها مشرق

لمعاصــر مــن الأوهــام والقیــود الإنســان ار یــعلــى تحر  ســیعملالــذي مــل فــي الفوضــویة بریــق الأ

عــن أهــم المزایــا التــي جعلــت یتحــول الســؤال إلــى البحــث وهنــا . التقنــيالمجتمــع  بهــا هكبلــالتــي 

  .أن نضع إیدینا على ماهیة الفوضویة ، لكن قبل هذا لابدالفوضویة إلول ینحاز إلى

                                                 
1 - ibid., p: 186 
2 - Jacques Ellul, Propaganda: The Formation of Men's Attitudes, op.cit., p: 159 
3 - Jacques Ellul, Anarchy and Christianity, Translated by: Geoffrey W. 

Bromiley, Library of Congress, 1991, p: 22  
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الحدیثـة  في موسوعة الفلسفة إلـى أن النشـأة George Crowderیشیر جورج كرودر 

وبدایــة القــرن  سیاســیة واجتماعیــة قــد بــدأت فــي أواخــر القــرن الثــامن عشــر كفلســفةللفوضــویة 

 الفوضــویة ذات التوجــه الاشــتراكي: أساســیین وتتشــعب الفوضــویة إلــى تیــارین التاســع عشــر،

ي التــي تــدافع عــن حــق التــي تنــادي بــرفض الملكیــة الخاصــة، والفوضــویة ذات التوجــه اللیبرالــ

 مـا یتفقـان معـاورغـم مـا بـین التیـارین مـن اخـتلاف جـذري، إلا أنه. وتؤید السـوق الحـرة الملكیة

  )١(:مجموعة من المطالب یمكن إجمالها على النحو التالي حول

  .إلغاء الدولة - 

 .البشر بطاعة الأوامر والقوانین المفروضة علیهمعدم التزام  - 

      .واقعيبل و  ممكن ومرغوب فیه أمرهو وحكومة دون دولة مجتمع  قیام - 

وبدون مواربة أنه من أشد  حةصری هایعلنیتفق إلول مع المطالب السابقة للفوضویین، و 

وكیانهــا  موســومة بالاســتبداد والعنــفلدیــه ، فبنیــة الدولــة للدولــة وســلطاتها نوالمعــادی الرافضــین

فـــالعنف ضـــرورة مـــن  ،فـــةالعنی الممارســـاتیاســـي لا یمكـــن المحافظـــة علیـــه إلا مـــن خـــلال الس

لكـي و (...) بواسـطة العنـف  كل الدول مؤسسة: " ضرورات وجود الدولة، وهذا ما یؤكده قائلا

لا یمكـن وكـل هـذا  نـى جدیـدةوتأسـیس بُ  یجب علیهـا محـو أعـدائهاف ،حكومة في السلطةتبقى 

   .)٢("فعله إلا بواسطة العنف

ن أنــه مــع إلغــاء الــذین یــرو رفــض العنــف هــو ســمة مشــتركة بــین كثیــر مــن الفوضــویین 

ـــى لـــن والفـــوارق بـــین البشـــر،  الدولـــة والســـلطات ـــاك أي مبـــرر لوجـــود العنـــف أو حت یكـــون هن

ـــوغ الأهـــداف، وهـــذا اللاعنف هـــوفـــ. لاســـتخدامه ـــاكونین الاســـتراتیجیة لبل زعـــیم  مـــا یوضـــحه ب

  . )٣("عنفدون سوف تنتصر العدالة : " قائلا الفوضویة في العصر الحدیث

لســــلطات ل المطلــــق رفضالــــبــــین إلــــول والفوضــــویین حــــول  جــــوهري خــــلافثمــــة لكــــن 

سیاســـیة  دوافـــع، ففـــي الوقـــت الـــذي یتأســـس فیـــه هـــذا الـــرفض عنـــد الفوضـــویین علـــى العنـــفو 

عنــد نجـده یتأسـس  حریــات الأفـراد،والـدفاع عـن  البشـرالمسـاواة بــین : مثـل محضـةاقتصـادیة و 

 جدیــدة، فوضــویة لفوضــویة ثوبــاإلــول علــى تصــورات دینیــة، وهــو بهــذا یحــاول أن ینســج لنــا 

أواصــر قربــى بــین المســیحیة  وجـودمؤكــدا علــى  یة تتأســس علــى الكتــاب المقـدس وحــده،مسـیح

                                                 
1 -, p: 330 
2 - Jacques Ellul, Violence: Reflections From a Christian Perspective, Translated 

by: David Gill, New York, The Seabury Press, 1969, p: 84,85  
3 - Guy A. Aldred, Bakunin Writings, Bombay, Modern Publishers, p: 25 
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إلــى وجــود الاتجــاه  كلمــا درســت وفهمــت الكتــاب المقــدس توصــلت: " یقــول إلــول. والفوضــویة

  . )١("الفوضوي فیه

 .ن بوجـه خـاصادیـعـام، وللأ بوجـه ها الشـدید لفكـرة اهللالفوضویة عـداؤ عن  الشائعمن 

وقـد عبـرت كتابـات بـاكونین عـن هـذا  .لا إله، ولا دولة، ولا سلطة: إذ یرفع الفوضویون شعار

وخاصــة التــي  ئسوكــل الكنـا كــل دیانـات الدولــة" بإلغـاء صــراحة  تعنـدما طالبــ العلنــي العـداء

كیــف نجــح إلــول فــي التوفیــق بــین الفوضــویة  :والســؤال الآن .)٢("تم تــدعمیها بواســطة الدولــةیــ

                    والمسیحیة وهما على طرفي نقیض كما یتضح من النصوص؟  

 مقــــدس یتماشــــى مــــع تصــــوراته الفوضــــویةأن یقــــدم تــــأویلا للكتــــاب الكــــان علــــى إلــــول 

وقـد نجـح فـي هـذه المحاولـة التوفیقیـة  .المناهضة للسلطة والاسـتبداد، والمؤیـدة لحریـة الإنسـان

ســلمیا  امـومناهضـته له ،الیهــود والرومـان لسـلطةالمسـیح  التـي وضـح مـن خلالهـا عــداء السـید

التـي ترصـد لحظـات  الكتـاب المقـدسستشـهد إلـول بـبعض آیـات وقد ا .ولیس باستخدام العنف

آیــة  ٢٢إصــحاح ( لقــاء الســید المســیح بهــذه الســلطات وجهــا لوجــه، فقــد ورد فــي إنجیــل لوقــا 

كـل كأنـه علـى لـص خـرجتم بسـیوف ثم قال یسوع لرؤساء الكهنـة وقـواد جنـد الهی) "  ٥٣: ٥٢

لكـــن هـــذه ســـاعتكم و  لـــم تمـــدوا علـــى الأیـــادي،إذ كنـــت معكـــم كـــل یـــوم فـــي الهیكـــل  وعصـــي،

 والظلـــمالســـلطة بـــالعنف أصـــحاب فـــي هـــذه الآیـــة یصـــف الســـید المســـیح " وســـلطان الظلمـــة 

ما )  ٢٤: ١٩ آیة ١٨إصحاح ( كذلك قد ورد في إنجیل یوحنا . وبالتالي، بالشر، والاستبداد

أنـــا كلمــت العـــالم  :، أجابـــه یســوعوعــن تعلیمــهیســـوع عــن تلامیـــذه فســأل رئـــیس الكهنــة " یلــي 

وفـي الخفـاء . أنا علمت كل حین في المجمـع وفـي الهیكـل حیـث یجتمـع الیهـود دائمـا. علانیة

ي أنا؟ اسأل الذین قد سمعوا ماذا كلمتهم، ولما قال هذا لطم یسوع لماذا تسألن. لم أتكلم بشيء

واحد من الخدام كان واقفا قائلا أهكذا تجاوب رئیس الكهنـة؟ أجابـه یسـوع إن كنـت قـد تكلمـت 

وكـان حنـان قـد أرسـله موثقـا إلـى قیافـا . ردیا فأشهد علـى الـردي، وإن أحسـنت فلمـاذا تضـربني

بالسـلطات ح الـدائم المسـیتشـیر إلـى صـدام السـید التي  الآیاتهذه انطلاقا من  "رئیس الكهنة 

فـي الكتـاب المقـدس لا نجد : " دعائم للفوضویة المسیحیة قائلا إلولیستلهم الدینیة والسیاسیة 

   .)٣("لهذه السلطات واللامبالاة، وأحیانا الاتهام سوى السخریة والاحتقار وعدم التعاون

                                                 
1 - Jacques Ellul, Anarchy and Christianity, op.cit., p: 3 
2 - Sam Dolgoff (ed), Bakunin on Anarchy: Selected Works by The Activist 

Founder of World Anarchism, New York, Ventage Books, 1971, p: 77 
3 - Jacques Ellul, Anarchy and Christianity, op.cit., p: 71 
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عداء المسیحیة للسلطة، بل یشتق من آیات الكتاب توضیح حد لا یقف إلول عند لكن 

تأسـیس أي تراتبیـة الكتـاب المقـدس لـم یـدع إلـى ف المقدس ما یؤكد رفضه للتمـایز واللامسـاواة،

لــم یقـــدم المســیح نفســـه كســـید : " مـــا یؤكـــده إلــول قـــائلا وهــذاأوهیراركیــة بـــین المســیح والبشـــر، 

صــحیح أن الســید المســیح قــد أعلــن منــذ  .)١("أدنــى منــه یومــا یفــرض إرادتــه علینــا، ولــم یعتبرنــا

لا علاقـة لـه  لخـلاص النفـوس االبدایة عن رسالته مؤكدا أنها رسالة روحیـة خالصـة، أو طریقـ

مملكتــي لیســت مــن هــذا : " صــرح فــي أكثــر مــن موضــع بهــذا قــائلانجــده یبالعــالم ومــا فیــه، إذ 

رفــض العــالم ". الأشــیاء التــي فــي العــالم لا تحبــوا العــالم ولا " وكــذلك دعوتــه لأتباعــه " العــالم 

انـت سـلطة المـال أو السـلطة رفض سلطاته وشهواته بكل أنواعها؛ سـواء كب ، لدى إلول،قترنی

   ...أو السلطة الدینیة سیاسیة

. التقنـي مجتمعنـاإذا أردنا التحـرر مـن آفـات  تباع الوحي الإلهي المقدسإلول بایطالبنا 

، هـي ولیسـت كمـا تقـدمها الكنیسـة ولا رجـال الـدین الكتـاب المقـدسفالمسیحیة، كما وردت فـي 

ن كـــل آثـــام وشـــرور للخـــلاص وللســـمو الروحـــي والأخلاقـــي الـــذي ینـــأى بالإنســـان عـــ الطریـــق

وكــل مـا عــداها مـن الأوثــان والـدیانات الحدیثـة یقــف عقبـة فــي سـبیل هــذا  مجتمعنـا المعاصـر،

یجـب أن نحطـم إننـا  : "قـائلا یم هـذه العقبـاتولهذا لم یتـردد إلـول فـي المطالبـة بتحطـ. التحرر

 ،الشـیوعیة: مثـل وأیضـا الـدیانات الحدیثـة.. .المـال، والدولـة، والعلـم: كل الأوثان الحدیثة مثـل

   .)٢("الوحي الإلهيمحل یحل  إلى أنوالمادیة، یجب تحطیم كل شيء یهدف 

السیاســـیة : الســـلطتینرفـــض دعـــوة إلـــول الفوضـــویة المناهضـــة للســـلطات علـــى قتصـــر لـــم ت

 محمـلا إیاهمـا ،وجه نقـدا عنیفـا للسـلطة الكنسـیة ولسـلطة رجـال الـدیننه ، بل إفحسب الاقتصادیةو 

التـي  مهامهمـافلـولا انحرافهمـا عـن  .هور الـذي وصـل إلیـه العـالم الغربـيقدرا كبیرا من مسئولیة التـد

ي التــ اتالانحرافـ رز إلـول هـذهویبـرسـمها لهمـا الكتـاب المقـدس، لمـا ظهـرت هــذه الأوثـان الجدیـدة، 

 هــالكن(...) أن تعــول الفقــراء  كــان علــى الكنیســة" :قــائلا بالخیانــة العظمــى اعــن وصــفه یتــوانىلا 

 الكنیسـة سـلطة ضـمن السـلطات،. سـتغلینكانـت دائمـا فـي جانـب المُ خدمت كدعامة للأقویاء، بـل 

تشــارك  فإنهــا لــم فعلــت ذلــك نــدمالأنظمــة السیاســیة، لكنهــا عبقــاء القــد قــدمت المبــررات اللاهوتیــة ل

ینطلــــق إلــــول مــــن المبــــدأ هكــــذا  .)٣("تعــــالیم وشــــخص المســــیحخانــــت  بــــلالشــــر،  صــــنع فقــــط فــــي

                                                 
1 - ibid., p: 97 
2 - Jacques Ellul, Jesus and Marx: From Gospel To Ideology, Translated By: 

Joyce Main Hankes, Michigan, William B. Eerdmans Publishing Company, 
1988, p: 2 

3 - ibid., p: 6 
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وشرورها، مؤكدا علـى أن آیـات الكتـاب المقـدس هـي الدعامـة  الدینیة لمحاكمة السلطات الفوضوي

   .رجال الدین سلطاتلمناهض لالأولى لتأسیس هذا النزوع الفوضوي ا

 ،للسـلطات التي یستند إلیها إلول في رفضـه رغم تعدد الآیات من جهتنا نعتقد أنهنا لكن

 سـلطةال هذه سواء كانت أفعالها، وتبرر ،لسلطةاوجود التي تؤید العدید من الآیات  هناكفإن 

عنـدما  سـلطة دینیـة لأتباعـه ، علـى سـبیل المثـال،المسـیح السـید فلقد أعطى. دینیة أو سیاسیة

الحق أقول لكم، كل ما تربطونه علـى الأرض یكـون مربوطـا فـي السـماء، وكـل مـا : " قال لهم

أن  وهــو مــا یعنــي)  ١٨: ١٨إنجیــل متــى " ( تحلونــه علــى الأرض یكــون محلــولا فــي الســماء 

لســماء، لقــد أعطــاهم الســلطة لیكونــوا بابــا لالســید المســیح قــد جعــل مــن أقــوال وأفعــال تلامیــذه 

ه یكــون مقبــولا نــحدیــد الخیــر والشــر، والصــواب والخطــأ، والحــلال والحــرام، فمــا یقرو المصــدر لت

هـي مـا اسـتند علیهـا رجـال  مثـل هـذه الآیـات .االله أمـاممرفوضـا ه یكون نوما یرفضو  االله، أمام

وبمقتضــى تفــویض مــن الســید المســیح  فهــم وحــدهم .الــدین فــي تبریــرهم لفكــرة صــكوك الغفــران

التي لـن یصـل إلیهـا أحـد إلا بمـوافقتهم، وهـو الأمـر الـذي اسـتغلوه فـي  یمتلكون مفاتیح السماء

  .تحقیق ثروات طائلة من أموال البسطاء والفقراء

شرعیة إلهیة على السـلطة  نجد التبریر للسلطة الدینیة فحسب، بل نجد أیضا إضفاءلا 

لتخضـع " ما یلي )  ٤ـــــ ١: ١٣( فقد ورد في رسالة القدیس بولس إلى أهل رومیة  السیاسیة،

لأنـه لـیس سـلطان إلا مـن االله، والسـلاطین الكائنـة هـي مُرتبـة مـن . كل نفس للسلاطین الفائقة

فـإن . االله، حتى إن من یقاوم السلطان یقاوم ترتیب االله، والمقاومون سیأخذون لأنفسهم دینونـة

هــذه تقــدم " نــه خــادم االله للصــلاح لأ(...) الحكــام لیســوا خوفــا للأعمــال الصــالحة بــل للشــریرة 

تغــض نفســه رس الخَیــر لمملكــة االله علــى الأرض، وفــي الوقــت الآیــات الحــاكم علــى أنــه الحــا

 لفكــرة الحـق الإلهــي المقـدس للملــوك وهـذا مــا بـرر عــن اسـتبداد وفســاد وعنـف الحكــام، الطـرف

یجوز مساءلته  وبالتالي، لا .العصور الوسطى، فالملك هو صورة االله على الأرضفترة طوال 

  .أو محاكمته أو عزله، لأن هذا سیكون ضد الإرادة الإلهیة

  

لهذه الآیـات التـي تضـفي علـى السـلطة السیاسـیة طابعـا عندما نتعرض إلى تأویل إلول 

الـذي یطالبنـا إلـول  یقدم تفسیرا یتعارض مع روح وجـوهر الكتـاب المقـدس ه، سنجدمقدسا إلهیا

یجب أن نقبـل و  ب أن نحترم السلطات، لا أن نحبهم،إننا یج: " ، إذ یقولتباع تعالیمهدائما با

مـع  لإلـولیتعـارض هـذا التأویـل  .)١("لأنهم وصلوا إلى السلطة بفضل المشیئة الإلهیة نظامهم

                                                 
1 - Jacques Ellul, Anarchy and Christianity, op.cit., p: 81 
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أحبـوا : " فكرة المحبة المسیحیة، فالسید المسیح طالب في أكثر من موضع بمحبة العدو قائلا

فــأي )  ٢٦: ٨لوقــا " ( مبغضــیكم، وصــلوا لأجــل الــذین یســیئون إلــیكم أعــداءكم، أحســنوا إلــى 

التــي  فكــرةالإضــافة إلـى ذلــك، إن ! ؟فقــط فضـل للمســیحیة إذا طالبــت بمحبــة القریـب والصــدیق

مـن وجهـة  دون أي مقاومـة تعـد، احترام السلطات وقبول نظامهـا ینادي بها إلول والمتمثلة في

مسـتبدة، وهــو مــا یـدفعنا إلــى أن نطــرح علــى  تكــونیة قــد لأنظمـة سیاســ التــدعیمنظرنـا، بمثابــة 

 ألا تتنـاقض فكـرة احتـرام السـلطات وقبـول نظامهـا مـع مبـاديء الفوضـویة: السؤال التـاليإلول 

والســلطات المســتبدة  یحیة فــي مقاومــة الســلطات بوجــه عــامومــا دور الفوضــویة المســ؟ أصــلا

   ؟بوجه خاص

مـع ومة عنیفة للسلطات، لأنه یرى أن العنف یتعـارض یرفض إلول أي مقا في الحقیقة

مـا  أخرى وهذاجهة من  المزید من العنف إلى إلا یؤديولن  تعالیم الكتاب المقدس من جهة،

علـــى عـــدم القـــدرة علـــى حـــل حاســـم دعنـــي أؤكـــد أن اللجـــوء إلـــى العنـــف دلیـــل : " یؤكـــده قـــائلا

العنـــف قـــد تخلـــى عـــن المســـیحیة فالمســـیحي الـــذي یقبـــل (...) المشـــكلات الأساســـیة لعصـــرنا 

العنیفــة،  أو المقاومــة ســتبعد أن تكــون الثــوراتمــن المفوبالتــالي،  .)١("طریــق للحیــاةكالحقیقیــة 

مــاذا عــن المقاومــة الســلمیة المتمثلــة فــي العصــیان : ویكــون الســؤال .لــدى إلــول، طریقــا للحــل

 مــن أجــل الضــغط علــى هــذه الســلطات أو المســیرات الســلمیة المــدني أو الإضــراب عــن العمــل

            ؟لتغییر سیاستها

إلــول طرحــا لفكــرة المقاومــة الســلمیة بــالمعنى الــذي أشــرت إلیــه،  لــدىفــي الحقیقــة لا نجــد 

هــذان ف .والصــراعات مضــاعفة التــوتراتب، فهــو یطالــب الفكــرة شــبیهة بهــذهفكــرة لدیــه لكننــا نجــد 

ــــه،العنصــــران ــــدافع همــــا ، لدی ــــون شــــعبي سیاســــي اكحــــر  لإیجــــاد ال ــــه  یكــــون المواطن هــــم دعامت

تضــلل وعــیهم  التــي بحیــث یتخــذ هــؤلاء المــواطنین مواقــف مناهضــة لسیاســات الدولــة .الأساســیة

 :ینعلـى المسـتوى وتمنحهم حریة منقوصة ومزیفة، ویبرز إلول أهمیـة هـذه التـوترات والصـراعات

فمــن خــلال مواجهــة (...) الشخصــیة فقــط التــوتر والصــراع ینمــي :" قــائلا الإنســاني والاجتمــاعي

   .)٢("أعلى یشعر الإنسان بقوته وحریته والأوامر المفروضة من لعقبات والقیودوتحدي ا

 اطبیعیــ اللمحكــومین، ولیســت حقــبالتأكیــد، لیســت الحریــة منحــة أو هبــة یهبهــا الحــاكم 

یُنتــزع  بــل هــي حــق مكتســب فلاســفة العقــد الاجتمــاعي،یــرى لكونــه إنســانا كمــا  للإنســانمــنح یُ 

 السلمیة التي تطالـب بـإجراء تعـدیلات الإجراءاتإما عن طریق الثورات أو عن طریق  عااانتز 

                                                 
1 - Jacques Ellul, Violence: Reflections From a Christian Perspective, op.cit.,  

p: 68, 70 
2 - Jacques Ellul, The Political Illusion, op.cit., p: 210, 212 
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 ىلـد نیـل الحریـةوسیاسیة واجتماعیة لزیادة حریة الإنسان، ولـن یتسـنى  دستوریة  وإصلاحات

 وأخلاقیــا وفكریــا،ن الدولــة مادیــا اجتماعیــة مســتقلة عــ مجموعــاتتأســیس  إلــول إلا عــن طریــق

الهـدف ف .وأفعالها سلطات الدولة حائط الصد المنیع ضدبمثابة  هذه المجموعات تكونبحیث 

ــــة واقتصــــادیة تعمــــل  كیانــــاتهــــو خلــــق  التــــوترات والصــــراعات زیــــادةمــــن  سیاســــیة واجتماعی

هو یده إلول ما یر  إن وبالتالي،. باستقلالیة عن الدولة، ویكون غرضها هو المعارضة والرقابة

مـــن أجــــل  الأنظمـــةعـــن المعارضـــة الموجــــودة التـــي تحالفـــت مـــع  خلـــق معارضـــة حـــرة بدیلـــة

إن مـا نحتاجــه هـو وجــود مجموعـات قــادرة : " قـائلا وهـذا مــا عبـر عنــه ،المشـاركة فـي الســلطة

نفســها لــیس وهــذه المجموعــات ســتقدم (...) علــى الدولــة  علــى المعارضــة وممارســة الضــغوط

یشــیر هــذا الــنص إلــى  .)١("لكــن علــى أن لهــا قیمــة مثلهــا مثــل الدولــة للدولــة، إنكــارعلــى أنهــا 

مــن  الفوضـویة التـي عـن مـع تصـورات إلـول الإبقـاء علـى الدولـة وسـلطاتها، وهـو مـا یتعـارض

إلـول هـذا الطـرح لأنـه یـدرك  ربمـا یقـدم .في الأساس على فكرة إلغاء الدولـةالمفترض أن تقوم 

لجماعــات یعــزو إلــى اأن  فــأرادوســلطاتها،  المعاصــرة دولــةصــعوبة الــتخلص مــن المــدى جیــدا 

التــي تتمتــع بهــا الدولــة، حتــى تكــون هــذه الجماعــات الصــلاحیات و التــي ینشــد وجودهــا القــوى 

  .مناهضة أي محاولة لاستبداد الدولة بمواطنیهاقادرة على 

التــــوترات  بمضــــاعفةالحیــــرة أمــــام مطلــــب إلــــول  نبقــــى حتــــى الآن فــــي حالــــة مــــن نــــالكن

 ولاآلیـات ممارسـتها، ، كمـا أنـه لـم یبـین المقصـود بهـا لـم یوضـح مـا هوخاصة أنـوالصراعات، 

 لكـن .حقیقیـةال ولة لنیل حریتهمالقنوات الشرعیة التي سیضغط من خلالها المواطنون على الد

، فهــو مـن أشـد الرافضــین بـالعنف متسـمة صـراعاتوال هـذه التــواترت لــن تكـون علـى أیـة حـال،

     .كما ذكرنا مبدأ العنفل

 لـن تـؤد فهـي، فـي تصـوره،، ن إلول ضد الثـورات كوسـیلة للتغییـرأ إلى أشرنا فیما سبق

الثورات التي حدثت فـي القـرن العشـرین،  أنب على ذلك إلول ویدلل إلا إلى المزید من العنف،

فالانتقـــال مـــن " أكثـــر اســـتبدادا  ااســـتبدلت بنظـــام مســـتبد نظامـــومـــن قبلهـــا الثـــورة الفرنســـیة قـــد 

ـــة  ـــى الجمهوری ـــةلـــم یـــؤد إلا إلـــى المز  فـــي فرنســـاالملكیـــة إل ـــد مـــن المركزی  ســـلطویةوالنزعـــة ال ی

   .)٢("وصرامة النظام السیاسي

هــذا النــوع مــن الثــورات، نجــده  مثــل لكــن فــي الوقــت الــذي یــرفض فیــه إلــول كلیــة نشــوب

 فـالثورة التـي یجـب أن ینشـدها" خر وهـي الثـورات الروحیـة آیحث على إحداث ثورات من نوع 

                                                 
1 - ibid., p: 222 
2 - ibid., p: xiv 
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وفــي مجتمعــه هــي ثــورة روحیــة  تحــدث فــي قلبــه وفــي حیاتــه الیومیــةأن المســیحي والتــي یجــب 

معارضــة  تشــكیل فكــرةل الــواقعي قالتحقــ ســتحالةا أدرك إلــول ربمــا .)١("علــى وجــه الخصــوص

 نأ فلجــأ إلــى فكـــرة، قــوة وصــلاحیات الدولــة حقیقیــة مــن المجموعــات التــي یطالــب بامتلاكهــا

، وهـو مـا البدایـة إصـلاح النفـوس البشـریة منـذتطلـب والمعارضـة الحقیقیـة ت الإصلاح الحقیقـي

عـــن طریـــق الإقتـــداء وســـوف یحـــدث هـــذا  .الجوانـــب الروحیـــة فـــي الإنســـان إعـــلاءســـیتم عبـــر 

، بحسب تصـور انكونفالمحبة والتعاطف مع الآخرین سی ،والكتاب المقدس المسیحیة بالمحبة

مـــا  وهـــذالمشـــاركة فـــي الأعمـــال الشـــریرة، العـــزوف عـــن ا یرتكز علیـــهســـالأســـاس الـــذي  إلـــول،

لا بواسـطة آخـرین، فـإن المسـیحي عنـدما یكـون الإنسـان مُسـتغَ "  :یطالبنا به إلول عنـدما یقـول

لة الانضـمام إلـى الأحـزاب المُسـتغِ  نتمنعـه مـ التـيیجب أن ینهمك في المملكة الروحیة، فهـي 

المعاصرة،  المجتمعاتتعاني منه في المسیحیة الدواء للداء الذي إلول  هكذا یرى .)٢("والعنیفة

ـــ  ، وتـــرد للإنســـانالرأســـمالیة والاشـــتراكیةخلصـــنا مـــن شـــرور مـــا یهـــي  وحـــدها م المســـیحیةیفق

لكـن كیـف سـیتحقق هـذا؟ هـل سـیتطور الـوعي المسـیحي مـن تلقـاء . وحریته المسلوبة إنسانیته

روحیة؟ أم سیتم  اجتماعیة وسیاسیة ترتكز على أسس بحركة استنارةنفسه؟ أم ستقوم الكنیسة 

  تأسیس أحزاب سیاسیة على أسس دینیة؟ 

نقد إلول للكنیسة ورجال الدین، لأن الكنیسة ناصرت الأقویاء والأغنیاء على  ذكرنا آنفا

بشــري الوبالتــالي، فالكنیســة غیــر مؤهلــة للقیــام بمهمــة إیقــاظ الــوعي . حســاب الضــعفاء والفقــراء

شــریك أساســي فــي تكــریس الأوضــاع  ، مــن وجهــة نظــره،فهــي بشــرور المجتمعــات المعاصــرة،

عملیــة بفرضــیة تأســیس أحــزاب سیاســیة علــى أســس دینیــة تنطلــق مــن وفیمــا یتعلــق . الراهنــة

تسـییس الــدین التنـویر الروحـي، فهـذه الفرضـیة مرفوضـة أیضـا لـدى إلـول الـذي یؤكـد علـى أن 

وتبقــى فرضــیة تطــور الــوعي الفــردي مــن تلقــاء  .لیم الكتــاب المقــدسهــو التشــویه الحقیقــي لتعــا

ـــول نفســـه موضـــع شـــك بالنســـبة أصـــبح مشـــمولا  قـــد لنـــا، وخاصـــة أن الإنســـان المعاصـــرو  لإل

لـیس لدیـه مـا یجعلـه یلتفـت بدقـة وبالتـالي، ف .المجتمعـات المعاصـرة ظـل بالراحة والرفاهیـة فـي

نســـان لإنظمـــة والمجتمعـــات، فهـــي بالنســـبة لإلـــى تحـــذیرات الفلاســـفة والمفكـــرین مـــن شـــرور الأ

وهكذا یتركنا . ئمة على الاستهلاك والراحة معامجرد تأملات تكذبها حیاته الواقعیة القا العادي

ولا الجهـات التـي ستشـعل شـرارة هـذه إلول دون أن یوضـح لنـا كیفیـة نشـوب الثـورات الروحیـة، 

   .طف بین البشر كفیلة بحل كل المشكلاتالثورة، مكتفیا بالتأكید على أن قیم المحبة والتعا

                                                 
1 - Jacques Ellul, Violence: Reflections From a Christian Perspective, op.cit., p: 47 
2 - ibid., p: 134  
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علــى المشــكلات لتغلــب محاولــة ال ســبیل إلــول السیاســي والــدیني هــو بــین التــأرجحمــا زال 

أخـرى  سیاسیة مقاربةیقدم ل یجتهد إلول لیس من المستغرب أن ذاهلالمعاصرة المفروضة علینا، 

علــى إحیــاء فكــرة فــي جوهرهــا وتقــوم هــذه المقاربــة  ،الوصــول إلــى حــل یتســم بالعقلانیــة بغــرض

  .كوارث أشرنا إلیها آنفالدیموقراطیة التمثیلیة وما ارتبط بها من لالدیموقراطیة المباشرة كبدیل 

فإننــا  اوشـروره التقنیـةتحكم فــي الـمـن فكــرة إننـا إذا أردنـا  فرضــیته هـذهینطلـق إلـول فـي 

 للدیموقراطیــة المباشــرة علــىیــدا یرتكــز علــى النمــوذج القــدیم دج نظامــا سیاســیا نتبنــىیجــب أن 

أي أن نعــود بالفعــل لأن یحكــم الشــعب نفســه بنفســه، وأن  .نحــو مــا كانــت علیــه عنــد الأثینیــین

هذه الضـرورة  .سه في كل المشكلات المطروحة علیهیسن قوانینه بنفسه، وأن یتخذ قراراته بنف

الشعب نفسه بواسطة یجب أن ینظم :" عندما قالللحكم الذاتي هي ما عبر عنها إلول  لحةالمُ 

إلــول فــي هــذا  یتمنــاهمــا  .)١("بــراء ورجــال التقنیــة تحــت رقابتــهقــوانین یســنها بنفســه، لیضــع الخ

ــــة التقنیــــة، فبــــدلا مــــن أن تنص هــــو أن تبــــدد الدیموقراطیــــة المباشــــرة الــــ  التقنیــــةمــــارس الحتمی

الأخیـر لـیس القـرار ، بحیـث یبقـى للرقابـة الشـعبیة اهأن یخضـعیتمنى إلـول ا وتحكمه اسیطرته

  .العادیین للمواطنینلكن  لرجال التقنیة

رجـــال التقنیـــة فحســب، بـــل یمضـــي  أعمــال علـــىالشـــعبیة بالرقابــة  إلـــول يكتفـــیلكــن لا 

مــن  هاالتقنیــات التــي یریــدون وجــود ســلطة تحدیــد إلــى المــواطنینیعــزو  حینمــالأبعــد مــن ذلــك 

وإیقـــاف  المخــاطر والتكلفــة" فــي ضــوء  ىخــر تقنیــة وأبــین المفاضــلة  إنهــم یســتطیعون، عدمــه

تكون الســلطة الحقیقیــة فــي یــد ســوهكــذا  .)٢("دالتقنیــات الخطیــرة قبــل أن تخــرج إلــى حیــز الوجــو 

  .المواطنین ولیست في ید الدولة وأجهزتها

یضـع  .عن الإجراءات التي سـتمكننا مـن بلـوغ هـذا النظـام السیاسـي الجدیـد إذن السؤال

  )٣(:الدیموقراطیة المباشرة، یمكن إجمالها على النحو التاليإلول عدة خطوات لبلوغ 

الأشــخاص الــذین تــم مــن التــي تتــألف مــن المتخصصــین، و إلغــاء الطبقــات السیاســیة    ـــــ١

ـــا هـــو ألا تكـــون ممارســـة  .انتخـــابهم وجعلـــوا السیاســـة وظیفـــة لهـــم ـــده إلـــول هن مـــا یری

ن للتأمــل والتفكیــر و مــدعو  ن جمــوع المــواطنینسیاســة حكــرا علــى طبقــة بعینهــا، بــل إال

فهم من یقررون  على كافة الأصعدة، السیاسي في كل ما یتعلق بمشكلات مجتمعهم

   .المواطنین وتؤخذ القرارات بأغلبیة أصوات ،ول وآلیات تطبیقهاالحل

                                                 
1 - Jacques Ellul, Technology and Democracy, op.cit., p: 40 
2 - ibid., p: 40 
3 - ibid., p: 41: 44 
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القـرى والـورش والتجمعـات  :الاستقلال المحلي والعودة إلـى المجتمعـات الصـغیرة مثـل  ــــــــ ٢

یؤكـد إلـول هنـا علـى اسـتحالة تجمـع كـل مـواطني الدولـة . محدودة العدد مـن المثقفـین

ـــة  تقســـیم هـــؤلاء المـــواطنین إلـــى مجموعـــات لمعـــا لأخـــذ قـــرار مـــا، لكـــن هنـــاك إمكانی

صـغیرة، وفقــا لمنــاطق ســكنهم أو عملهــم، بحیـث لا تزیــد كــل مجموعــة عــن خمســمائة 

ـــة  عضـــو، فیكـــون مـــن الســـهل التشـــاور فیمـــا بیـــنهم بخصـــوص مشـــكلاتهم الاجتماعی

  .والسیاسیة والاقتصادیة

یجب أن تمتلك مؤسسات النظام الجدید الحد الأقصى من المرونة والحـد الأدنـى مـن    ـــــــ٣

المقترنــة  الصــارمة مــا یطالــب بــه إلــول هنــا هــو التخلــي عــن النزعــة المركزیــة. التنظــیم

الفردیـة الحـرة للمشـاركة فـي  فـتح المجـال للمبـادراتن یُ أضـرورة الدقیقـة، و بالتنظیمات 

ـــادرات الحـــرة هـــيالشـــأن العـــام،  النقـــیض التـــام للبیروقراطیـــة التـــي یمقتهـــا إلـــول  فالمب

  .ویدعونا إلى التخلص منها

فالحروب الموجـودة فـي  كلیة من دول وشعوب العالم الثالث،الموقف  یجب أن یتغیر  ـ ــــــ٤

. للغـرب والتطور التقني والتجـاري بسبب صفقات الأسلحة تصعیدهاتتم  العالم الثالث

ــــة عنــــدما تكــــون قطاعــــات كاملــــة مــــن لكــــن  لا یمكــــن أن تتأســــس دیموقراطیــــة حقیقی

مســاعدة  علینــا لــذا، فإننــا یجــب. نحــو اســتغلال دول وشــعوب فقیــرةالاقتصــاد موجهــه 

افـع للفائـدة والـربح، أن نسـاعدهم لتحقیـق مصـلحتهم، ولـیس دول العالم الثالث بـدون د

في مجال الأسلحة،  التقنيما یریده إلول هنا هو الحد من التطور . لتحقیق مصلحتنا

كـذلك، عـدم اسـتغلال . وألا تكون الشعوب والدول الفقیرة حقولا لتجریـب هـذه الأسـلحة

مصـلحة مواردهـا بمـا یحقـق الموارد الطبیعیة لهذه الدول، بل مسـاعدتها فـي اسـتغلال 

مــن ذلــك، وهــو مــا یتطلــب  ض النظــر عــن مــدى اســتفادة الغــربرفاهیــة شــعوبها بغــو 

إذن، مــا ینشــده إلــول هــو تحقیــق . قنیــات وللنظــام الاقتصــادي الموجــودالتغیــر التــام للت

  .العدالة الاجتماعیة على المستوى العالمي

 نــوا مــن اتخــاذ قــرارات واضــحةبالمعلومــات حتــى یتمكیجــب أن یــتم تزویــد المــواطنین   -٥

   .المخاطر التي قد تنتج عن قراراتهمبخصوص المنافع و  وسلیمة

إذا أرادوا أن یعیشـوا الحریـة الحقیقیـة، فـلا مسئولیتهم المواطنین  كافةیجب أن یتحمل   -٦

كــذلك یجــب أن یتحمــل التقنیــون مســئولیتهم عــن المشــروعات  .حریــة بــدون مســئولیة

ولیسـت ضـارة  لیسـت مكلفـة أن هـذه المشـروعاتمن فیها، فیجب التأكد  التي یعملون

  .بالإنسان أو بالبیئة، ویجب معاقبتهم في حالة حدوث أي خسائر
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ـــدم إلـــول هـــذه الشـــروط  التـــي ســـیقوم علیهـــا النظـــام  الأساســـیة الركـــائز أهـــم باعتبارهـــاق

لـیس  هـذه تصـوراته نأ ، ویؤكـد علـىالتقنیـةسیجنبنا مخاطر عصـر الدیموقراطي الجدید الذي 

مــا یمنــع  ولــیس هنــاك ق علــى أرض الواقــعخیالیــة، بــل هــي أفكــار قابلــة للتحقــمجــرد تــأملات 

   . إذا تبنتها في البدایة عدة مجموعات انتشارها على نطاق أوسع

امتحـــان تصـــورات إلـــول ووضـــعها علـــى محـــك الاختبـــار الفعلـــي لنـــرى لكننـــا إذا حاولنـــا 

عــل المــواطنین یتخلــون أنــه لا یوجــد دافــع یج الجمــاهیر ســنجدقــدرتها علــى الصــمود أمــام رأي 

، یض مسـتوى المعیشـة، بـل علـى العكـسوتخفـ عن الرفاهیة والراحة والاستهلاك غیر المحدود

إلـى الراحـة  والخلـود أن الإفـراط فـي الاسـتهلاك یـرى وإذا كان إلول. المزیدبلبون ایطنرى أنهم 

 متـــى تـــم وأنـــه عـــن طریـــق الدعایـــة والإعـــلان، جمـــاهیریحـــدث بســـبب التلاعـــب بال والرفاهیـــة

وهــذا مــا یؤكــده ، الحقیقــيســوف یعــود الإنســان إلــى وعیــه  الدعایــة المضــللة هــذه القضــاء علــى

إذا تــــم محــــو هــــذه لة لَ هــــل ســــتبقى الجمــــاهیر مُضَــــ " الاســــتنكاري قــــائلا هســــؤالعنــــدما یطــــرح 

ن أطروحــة إلــول هــذه تقــف فــي وجههــا العدیــد مــن مــن جهتنــا نعتقــد، أ فإننــا .)١("!الإعلانــات؟

، والیونـان إلـى إنجلتـرا، وإیطالیـا، وأسـبانیا: الـدول مثـلفلقد سعت حكومات كثیر مـن الشواهد، 

ل استنزاف الموارد ولتقلی شف للحد من الإفراط في الاستهلاكووضع خطط للتق النفقاتترشید 

ـــالطبیع  د سیاســـات الحكومـــات التقشـــفیةخـــرج المواطنـــون فـــي مظـــاهرات حاشـــدة ضـــلكـــن  ة،ی

أن  ،، بالنسـبة لنـاوهـو مـا یعنـي .مسـتوى المعیشـة تـدنيالـدخل وعلـى  تقلـیصن علـى معترضی

القــــائم علــــى أصــــبح غیــــر مســــتعد للتخلــــي عــــن نمــــط حیاتــــه  قــــد الإنســــان الغربــــي المعاصــــر

  .الحد الأقصى وراحة ستهلاكالا

تتسم بالأهمیـة والجدیـة وخاصـة لا تقلل ملاحظتنا هذه من تأملات إلول السیاسیة التي 

عــن حلــول للنجــاة مــن المشــكلات  االأوهــام السیاســیة المعاصــرة، وكــذلك بحثهــ فــي كشــفها عــن

ورغــم صــعوبة بعــث الدیموقراطیــة المباشــرة فــي عصــرنا  ،التقنــيفرضــها علینــا المجتمــع  التــي

المجتمع نیة تقسیم الراهن، إلا أنها تبقى أملا یراود كثیرین، وخاصة أولئك الذین یؤمنون بإمكا

فعــــالا فــــي حــــل ، بحیــــث یكــــون لكــــل المــــواطنین دورا محــــدودة العــــددصــــغیرة إلــــى مجموعــــات 

  .منها المشكلات التي یعانون

الاقتصــاد علــى  التطــرق لأثــر التقنیــةتقتصــر إســهامات إلــول علــى  لــن علــى أیــة حــال،

فــي الجوانــب المادیــة فقــط، بــل یمتــد إلــى  یمكــن اختزالــهلا الســلبي  ا، فأثرهــفحســبة والسیاســ

                                                 
1 - ibid., p: 45 
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أیضــا، لــذا ســنعرض فیمــا یلــي لأهــم ملامــح العلاقــة بــین التقنیــة  الجوانــب الروحیــة والأخلاقیــة

  .والمقدس، والتقنیة والأخلاق

  :والمقدس التقنیة

إنهـا علاقــة صــراع  للعلاقـة بــین العلـم والــدین؛ امتــدادا والمقـدس التقنیــةتعـد العلاقــة بـین 

 فــي نهایــة الأمــر حُســم الصــراع یســعى كــل طــرف فیهــا إلــى الفــوز بالمعركــة، لكــن دائــم وعــداء

 تســاءل وتــأثیره لــدور الــدین التراجــعلكــن أمــام هــذا  .علــى حســاب الــدین والتقنیــةلصــالح العلــم 

ــدین مــن  عــن المــانع مــنكثیــرون  بعــث الشــعور الروحــي لــدى الإنســان فــي  التقنیــةاســتفادة ال

 التقنیــةؤال بـین طیاتــه إمكانیـة أن یجمــع الإنسـان المعاصــر بفضـل المعاصـر؟ یحمــل هـذا الســ

    .الرفاهیة المادیة والسمو الروحي: بین الحسنیین

المجتمـع التكنولـوجي مقدمـة كتابـه  سـتهلیإذ ، ولیس من الصعب التكهن بموقف إلـول

تهــدف : " شــدیدة العمــق والدلالــة، یقــول إلــول نفســه لكنهــا فــي الوقــت ،بعبــارة شــدیدة الإیجــاز

 التقنیــةقلــق إلــول الشــدید مــن خطــورة البســیطة تعكــس هــذه المقولــة  .)١("إلهــا لأن تكــون التقنیــة

التـي أصـبحت كلیـة القـدرة والسـلطة تهـدف لأن تحـل  فالتقنیـةعلى الجوانب الروحیة للإنسـان، 

أدنـــى قیـــد أو شـــرط، إنهـــا تریـــد أن محـــل الإلـــه المتعـــالي، إنهـــا تتطلـــب خضـــوع الإنســـان دون 

للنقـــــد غیـــــر المُعـــــرض  المقـــــدستكتســـــي بثـــــوب  ســـــعى لأن، إنهـــــا تموضـــــوعا للعبـــــادة تصـــــبح

  .والانتهاك، إنها الإله الجدید

صــنمیة  النقــدي مــن مــاركس بموقــف شــبیها التقنیــةمــن تقــدیس  النقــدي یعــد موقــف إلــول

الإنســان  یعبــده، ورغــم ذلــك روح لــه ولاالســلعة بالصــنم الــذي لا عقــل  مــاركس الســلعة، إذ شــبه

فـي كتابـه  عـن الوثنیـة الجدیـدة التـي بلورهـا فـرومیتشابه أیضـا مـع تصـورات أنه كما . الحدیث

أن الإنسـان المعاصـر قـد تخلـى عـن ذاتـه وحریتـه  فـروم رأى، إذ مفهوم الإنسان عند ماركس

ا الوثن وطلب الأصیلة وأسقطهما على موضوع خارجي من خلقه هو وهو الوثن، ثم سجد لهذ

ویعزو إلیها كـل  شیاء التي یصنعها الإنسان بنفسهفالأوثان هي الأ" منه ید العون والمساعدة 

الــزعیم : وتتعــدد الأوثــان فــي الحقبــة المعاصــرة لتشــمل. )٢("صــفاته وإمكانیاتــه، ثــم ینحنــي لهــا

   .عند إلول والتقنیة، والعلم عند فروم الملهم، والدولة القومیة

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: xi 
2 - Erich Fromm, Marx's Conception of Man, New York, Frederick Ungar 

Publishing Co, 1963, p: 44 
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للوثنیـة فـروم نقـد  ولا یةمنلصـلمـاركس  نقـدكـن لـم یهـو أنـه  نؤكد علیهلكن ما یجب أن 

 كــان مــاركسإثبــات وجــوده، بــل علــى العكــس، بللحظــة بالــدفاع عــن االله أو حتــى  مقترنــا ولــو

تـدعو  إنهـا ،الإنسـاناغتراب  االله لأنهما رأیا فیها عاملا من عوامل وفروم من أشد النقاد لفكرة

عـاملا یكـرس اعتبـروه ش، وهـو مـا بعالم آخـر غیـر عالمـه الأرضـي المعـیالإنسان إلى التعلق 

لســــلطة تســــیدت علــــى  هــــو نقــــدلوثنیــــة نقــــدهما للصــــنمیة وا إن .للأوضــــاع الظالمــــة والمســــتبدة

الإنسان، فاستعبدته وسلبته حریته واستطاعت توجیهه أینما تشاء رغما عنـه، وهـو لا یسـتطیع 

الإنسانیة، إنه لم یكن أبدا  قات الحریةنقدهما إذن في جوهره هو نقد لأحد معو . هاأن ینجو من

  .لإنسانالحیاة الروحیة لإحیاء نقد لإعادة بعث و 

بل على الحریة الإنسانیة فحسب،  قلقهمن  ینبع فلم التقنیةوعبادة نقد إلول لتقدیس ما أ

سـاهمت بقـدر كبیـر  قـد التقنیـةإن  .المتعـاليبفكرة الإلـه  التقنیة أن تطیحمن  أیضا من تخوفه

جنــة تحقیــق الب وعــدتعنــدما  كلــي القــدرة والمحبــة والعنایــة، المســیحي الإلــه فكــرة فــي تقــویض

قـد اقتحمـت  فالتقنیة .ر البشر من البؤس والعوز والفقریتحر  وعندما ساهمت في على الأرض

ى وفـي هـذا الإطـار یـر . الإلهیـة ضـمن إطـار القـدرةفیما سـبق كل المجالات التي كانت تدخل 

ون إلـى مـا لا یلجـأفـي كـل شـيء و  وحـدها ون إلیهاالتقنیة جعلت البشر یلجأإلول أن كلیة قدرة 

ـــى  ـــى تلبیـــة كـــل  ،التقنیـــةیتجاوزهـــا، ولهـــذا أضـــفى الإنســـان طـــابع القداســـة عل لأنهـــا ســـبیله إل

هــا التعبیــر العــام عــن قــوة لأن التقنیــةقــدس البشــر : " وهــذا مــا عبــر عنــه إلــول قــائلا احتیاجاتــه،

دونهـا لـن یعـد بطـلا ولا بـالفقر والحرمـان مـن الرفاهیـة، ومـن  المرء دونها یشعرمن الإنسان، ف

مـا یشــدد علیـه إلـول هنـا هــو أن إن . )١("إنهـا تحـل الآن محــل المملكـة المسـیحیة(...)  عبقریـا

  .أن تؤدیه أصبحت تؤدي ما كان مطلوبا من الآلهة في العصور السابقة التقنیة

وتقـوم بتـدبیره  لكـونة اخالقـ ،واالله في الأدیان التوحیدیة ،الآلهة في العصور القدیمةكانت 

. والعنایـة الإلهیتـینمحكومـا بالمشـیئة  والأشـیاء الإنسـان ومصـیر قـدر وساد اعتقاد بـأن، وتسییره

خلـي عـن تـم الت والثامن عشـر السابع عشر :ینفي القرن لكن مع تقدم العلوم الطبیعیة والریاضیة

ومحاطــة  تــم رفــض المعتقـدات القدیمــة بــأن الطبیعــة مســكونة بالآلهــةو  هـذه النظــرة المقدســة للإلــه

    .وفقا لمبدأ العنایة الإلهیةفكرة أن الطبیعة تعمل  تفضرُ  كذلك، بالأسرار والأساطیر

لإنســـان بفضـــل إســـهامات جـــالیلیو ونیـــوتن دت هـــذه النظـــرة المقدســـة للطبیعـــة ولتبـــد لقـــد

ان العلـــم یهـــدف إلـــى تفســـیر إذا كـــلكـــن اللـــذین أكـــدا علـــى النظریـــة المیكانیكیـــة والآلیـــة للعـــالم، 

ا لمصلحة الإنسان، وهـذا مـا تسخیرهالسیطرة علیها و غییرها و ت إلى تهدف التقنیة، فإن الطبیعة

ؤكــد علــى عــدم وجــود الأســرار والأســاطیر، ا تنــزع القداســة لأنهــالتقنیــة تإن : " أكــده إلــول قــائلا

                                                 
1 - Jacques Ellul, The New Demons, op.cit., p: 74 
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لكـن نـزع القداسـة عـن (...) فالطبیعة تم إخضاعها والاستفادة منها، إنها لم تعد مكانا للمقدس

یؤكد إلول في هذا الـنص علـى أن  .)١("التقنیةالطبیعة والدین قد صاحبه إضفاء القداسة على 

نتهكـت التـي ا فالتقنیـةقـد أصـبح مركـزا لقداسـة جدیـدة،  والـدینعامل نزع القداسة عـن الطبیعـة 

نفســـها مقدســـة، وأصـــبحت تتمتـــع بقـــوة واســـتقلال لا یمكـــن المقدســـات التقلیدیـــة أصـــبحت هـــي 

   .مساءلتهما أو حتى الشك فیهما

وهو ما ، التقنیةستبدل بعبادة االله عبادة قد ا ، من وجهة نظر إلول،إن الإنسان الحدیث

ینتمي إلى مملكة االله المقدسة والمتجاوزة للطبیعة، فالإنسـان د یوجد شيء لم یع" أنه  أدى إلى

هكـذا صَـور  .)٢("شـيء روحـي فـي المكـانأي  بعـدم وجـودالذي یعیش في البیئـة التقنیـة یـؤمن 

بكـل  التقنیةوالمقدس على أنها علاقة عداء مستحكم أطاحت فیها  التقنیةلنا إلول العلاقة بین 

  .ما هو إلهي ومقدس لتحل محله

مـن التسـرع والانصـیاع وراء آراء إلـول،  Susan Georgeلكـن تحـذرنا سـوزان جـورج 

فــي شــيء، بــل یرجــع  التقنیــةإذ تــرى أن عــدم رواج فكــرة االله فــي عصــرنا الــراهن لا یرجــع إلــى 

ـــى إخفـــاق المؤسســـات الدینیـــة ورجالهـــا ـــة لـــم تســـتط لأنهـــا ،إل عـــن االله ع أن تقـــدم صـــورة مقبول

البشــر إلــى اللجــوء إلــى دیانــات  دفــعالحدیثــة، وهــو مــا  والتقنیــةتتماشــى مــع التصــورات العلمیــة 

 دون وجــودلا یمكــن أن یعــیش  ،فالإنســان مــن وجهــة نظرهــا. أخــرى غیــر الیهودیــة والمســیحیة

العدید من الدعوات لإعادة إحیاء تعددیة الآلهـة القدیمـة التـي كانـت  فكرة المقدس، لذا ظهرتل

إن إخفـــاق المســـیحیة جعـــل البشـــر : " أكثـــر اقترابـــا مـــن الإنســـان، وهـــذا مـــا عبـــرت عنـــه قائلـــة

لتحــــل محــــل الخــــواء الــــذي تركتــــه المســــیحیة (...) یتجهــــون إلــــى البحــــث عــــن دیانــــات بدیلــــة 

  .)٣("التقلیدیة

لیســت مقصــورة علــى  التقنیــةلكــن مــا زال إلــول یتمســك بموقفــه، ویؤكــد علــى أن خطــورة 

خطرها إلى فكرة الإله في حـد ذاتـه، إنهـا تهـدد كـل مـا یحمـل الإله المسیحي فحسب، بل یمتد 

للــدیانات الوضــعیة أو الــدیانات  فــي درجــة التهدیــد ســواءصــفة القداســة لــدى الإنســان، ولا فــرق 

عبـــادة اختفـــى بســبب التقـــدم التقنــي العدیــد مـــن الــدیانات، ف: " یؤكــده قــائلاالســماویة، وهــذا مـــا 

  .)٤("المیكادو اختفت من الیابان بعد إلقاء القنبلة الذریة على هیروشیما

                                                 
1 - ibid., p: 66, 67 
2 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 143  
3 - Susan George, Religion and Technology in The  21st Century: Faith in The E- 

World, London, Information Science Publishing, 2006, p: 85 
4 - Jacques Ellul, The Technological Society, op.cit., p: 121 
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الضوء على بعد آخر في غایة الأهمیـة، فهـي لا تـرى العلاقـة لكن تسلط سوزان جورج 

 التقنیـةإنهـا تعـزو إلـى بل على العكس، . والمقدس في ضوء العداء الذي یراه إلول التقنیةبین 

الجوانب الروحیـة عنـد الإنسـان، وتـدلل سمو و  إعلاءدورا تقدمیا في تطور البحث الدیني وفي 

االله هـــو ) …( : "علـــى صـــدق تصـــوراتها بالاســـتناد إلـــى الإحصـــائیات الریاضـــیة قائلـــة جـــورج

ففــي ســـنة ) …(رتبــة الثانیــة فــي البحــث عــن الانترنــت بعــد الجــنس الموضــوع الــذي یحتــل الم

وُجــد أنــه مــن بــین كــل أربعــة مســتخدمین للانترنــت یوجــد مســتخدم یســتخدمه لأغــراض  ٢٠٠١

  .)١("روحیة

هــــذا الــــرأي وحــــدها، بــــل یتفــــق معهــــا كثیــــرون مثــــل روبــــرت جیراســــي  جــــورجولا تتبنــــى 

Robert Geraci  فـي زیـادة الـوعي الـدیني التقنیـةالـدور الـذي تلعبـه الذي یؤكد أیضـا علـى، 

وفــي لفــت الانتبــاه إلــى فكــرة الخــلاص البشــري عبــر الوســائل المرئیــة والمســموعة وعبــر شــبكة 

فــي خدمــة الاهتمامــات  التقنیـةاســتفادت المســیحیة مــن : " الانترنـت، إذ یقــول فــي هــذا الصـدد 

  .)٢("وأصبح یتم الترویج لفكرة الخلاص عبر الرادیو والتلیفزیون والانترنت(...) الدینیة 

ـــ فیقــدم طرحــا جدیــدا، إذ یــرى   Brent Watersبرنــت وتــرز أمــا  رغــم أن المجــالین ـــــ

العقـل البشـري عـن تقـدم التكنولوجیـا تعبـر والمقدس ــــــ مستقلان تماما عن بعضهما، إذ  التقنیة

وترنــو عـن الملكــة الروحیـة التــي تتجـاوز العــالم المـادي المجـالات المادیــة، ویعبـر الإیمــان  فـي

فـي  للتقنیـةمتعالي، إلا أنه لیس هناك ما یمنع أن یكون الإنسان مؤمنا باالله ومستخدما نحو ال

 ین، ویبقــــىییظــــل المســــیحیون مســــیحیمكــــن أن : " ، ویقــــول وتــــرز فــــي الصــــددنفســــه الوقــــت

ـــــاالمســـــلمون مســـــلمی ـــــرأون ن وهـــــم یســـــتخدمون التكنولوجی  والطـــــائرات وشـــــبكة المعلومـــــات ویق

  .)٣("هواتفهم المحمولةباستخدام مقدسة النصوص ال

 تعمـــق التقنیـــةفهـــو یـــرفض فكـــرة أن عـــن هـــذه الأطروحـــات، إلـــول لـــن یـــرض بـــالطبع، 

أو تقربنــا مــن فهــم المتعــالي والـــلا الروحــي نـــا ارتقائفــي حتــى  تســاهمحتــى الــدیني أو  ناشــعور 

، كمـــا ذكرنـــا مـــرارا، هـــي التـــي دمـــرت كـــل وجـــود للمقـــدس التقنیـــةبـــل علـــى العكـــس، . متنـــاهي

 ،الســلبیة علــى الجوانــب الروحیــة للإنســان التقنیــةوالمتعــالي، وإذا أردنــا أن نتغلــب علــى آثــار 

الحــل الوحیــد للقضــاء  فلابــد أن نتجــه مــرة أخــرى إلــى المتعــالي، فالمتعــالي بالنســبة لإلــول هــو

إن المتعـالي هـو : " فـي هـذا الإطـار یقـول إلـولو ، التقنـيعلى المخاطر الناجمة عن المجتمع 
                                                 

1 - Susan George, op.cit.,, p: 86 
2 - Robert Geraci, Technology and Religion, Switzerland, Springer International 

Publishing, 2016, p: 908, 909  
3 - Brent Waters, From Human To Posthuman: Christian Theology and 

Technology in a Postmodern World, London, Ashgate, 2006, p: 145  
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إن مــا . )١("والموجـودات البشـریة علـى وجـه الأرضالشـرط الجـوهري لاسـتمرار الحیـاة والتــاریخ 

یتمتـع بهــا، التـي یریـده إلـول مـن الإنســان المعاصـر هـو التخلـي عــن قـدر مـن رفاهیتـه المادیــة 

وأن یضــع خلاصــه الروحــي نصــب عینیــه، ولــن یحــدث هــذا إلا عنــدما یصــبح االله هــو المركــز 

الذي تدور حوله كـل حیـاة الإنسـان وأنشـطته، فغـرض إلـول هـو أن تهـدف كـل أفعـال الإنسـان 

  .لبلوغ الرضا الإلهي لنیل الخلاص

ن شـــرور وآثـــام مـــا الـــدور الـــذي یعـــزوه إلــول للمتعـــالي لكـــي یحررنـــا مـــ: لكــن ثمـــة ســـؤال

المتعـالي هـو الخـالق لشـيء مـا جدیــد، : " لـول عـن هـذا السـؤال قـائلایجیـب إ؟ التقنـيالمجتمـع 

نــه أتــى فالمتعــالي یحــب خلقــه، إ(...)  وهــذا الشــيء الجدیــد هــو الأمــل المــؤثر الــذي یرقیــه هــو

لیحــرر وینقــذ، ونحــن نــؤمن أنــه ســوف یتــدخل، وإن عشــنا بهــذا الأمــل فســوف نتحــرك للفعــل 

. إلول، في خلق الأمل لـدى البشـر لدى، المتعالي دوریكمن إذن، . )٢("قا من هذا الحبانطلا

المتعالي في  یوجده، تبقى قدرة البشر على الحل والتغییر مرهونة بالأمل الإلهي الذي وبالتالي

  .ن ینصتوا لسماع صوت الأمل الإلهي وینتظروه، وما على البشر إلا أنفوسهم

 والتحــدیات للخــروج مــن الأزمــات حــلافكــرة االله  فــي بالفعــلیــرون  كثیــرون هنــاكنعــم، 

، بغــض النظــر عــن اتفاقنــا أو اختلافنــا ، وقــدموا تصــوراتالمفروضــة علــى الإنســان المعاصــر

أن كثیـرین یسـتلهمون مـن التصـورات الدینیـة إذ نجـد . معها، تتسم بالتماسـك المنطقـي والعقلـي

فهنـاك، علـى . له من انتهـاك بسـبب التقـدم التقنـيعرض بالبیئة الطبیعیة وما تتللاهتمام  دافعا

الـذي یسـتند إلـى فكـرة االله ویستشـهد بـبعض الآیـات  John Blackسـبیل المثـال، جـون بـلاك 

وأخذ الرب الإله آدم ووضـعه فـي " التي تدعم وجهة نظره في الدفاع عن البیئة الطبیعیة مثل 

خلـــق آدم علـــى وینطلـــق بـــلاك مـــن هـــذه الآیـــة لیخبرنـــا أن االله " جنـــة عـــدن لیعملهـــا ویحفظهـــا 

ل بـلاك یؤسـس لمفهـوم المسـئولیة صورته ووضـعه فـي الجنـة لكـي یحـافظ علیهـا، وهـو مـا جعـ

فإنـه  ،مـا دام الإنسـان مخلوقـا علـى صـورة االله ومثالـه:" المبني علـى أسـاس دینـي، یقـول بـلاك

یجــب أن یتصــرف بطریقــة مســئولة فــي علاقاتــه مــع المخلوقــات الأدنــى بالطریقــة ذاتهــا التــي 

الإنسـان هـو خلیفـة هنا یؤسس بلاك لمفهوم الاسـتخلاف، ف .)٣("یتصرف بها االله تجاه الإنسان

  .نه یجب أن یعتني بها ویحافظ علیها، وإ االله على الأرض

                                                 
1 - Jacques Ellul, What I Believe, op.cit., p: 46 
2 - ibid., p: 186 
3 - John Passmore, Man's Responsibility for Nature: Ecological Problems and 

Western Traditions, London, Duckwroth, 1980, p: 31 
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المتعــالي فــي حــل الأزمــات الناجمــة عــن التقــدم  وتأملاتــه عــن دور أمــا فــي حالــة إلــول

التقنـي، فإننـا نجـد أنهــا تتسـم بـالغموض إلـى حــد كبیـر، فهـو لا یحـدد لنــا كیفیـة بعـث المتعــالي 

ســیكون لرجــال  هــل ســیوحي االله بنفســه للبشــر بهــذا الأمــل؟ أم هــل للأمــل الجدیــد بــین البشــر،

فـــي هـــذا الشـــأن؟ أم ســــیكون الأمـــر متروكـــا لـــبعض الجماعـــات الدینیــــة  الـــدین والكنیســـة دور

تحدیــدا واضــحا كمــا أنــه لــم یحــدد لنــا  الملهمــة التــي یــوحي االله لهــا بالأمــل لتنشــره بــین النــاس؟

فــي الإنسـان المعاصــر  هتفعیلـ سـبللـى أنــه لـم یحــدد لمقصــود بهـذا الأمــل، إضـافة إودقیقـا مـا ا

السیاســـیة والاقتصـــادیة والاجتماعیـــة، فـــي : بحیـــث یكـــون لـــه مـــردود إیجـــابي علـــى المســـتویات

  .هذه الأسئلة عنالحقیقة یتركنا إلول دون تقدیم إجابات شافیة 

علــى أیــة حــال، تبقــى الحلــول الدینیــة المطروحــة لمواجهــة الأزمــات المعاصــرة محــدودة 

المعتنقین لدیانـة محـددة دون نها تخاطب إذا وضعنا في اعتبارنا أالتأثیر بین البشر، وخاصة 

مـا یؤیـد وجهـة النظـر  فـي النصـوص الدینیـةأن  فـي أحیـان كثیـرة، إضافة إلى أننـا نجـد غیرهم

ولهـــذا فإننـــا فـــي أمـــس الحاجـــة إلـــى خطـــاب فلســـفي وأخلاقـــي یتســـم  .وعكســـها فـــي آن واحـــد

النظـــرة الدینیـــة المحـــدودة، نحتـــاج إلـــى خطـــاب یتوجـــه إلـــى أصـــحاب بالعقلانیـــة التـــي تتخطـــى 

الدیانات السماویة وغیـر السـماویة وإلـى المـؤمنین وغیـر المـؤمنین علـى حـد سـواء، نریـد حلـولا 

  .ل عامبشك تخاطب العقل والوعي والضمیر الإنساني

البشـــر فـــي  فـــيفكـــرة االله المتعـــالي  تؤدیـــهالـــذي  الـــدورمحدودیـــة تـــأثیر ربمـــا أدرك إلـــول 

والذي یتمتع فـي  التقنيالذي یعیش في المجتمع كان مدركا لفكرة أن الإنسان  القرن العشرین،

 حلـــولال طـــرحیتوقـــف عنــد لـــم  لــذا ،ات الراحـــة والرفاهیـــة لــن یتخلـــى عنهمـــاظلــه بأقصـــى درجــ

تنبـه الإنسـان المعاصـر إلـى خطـورة الوضـع القـائم،  فقـط، بـل قـدم أیضـا حلـولا أخلاقیـةدینیة ال

  .وتلفت انتباهه إلى أن استمرار الوضع على ما هو علیه یؤذن بنهایة الإنسان والإنسانیة

   :والأخلاق التقنیة

التي لم تكن مطروحة  والتحدیات المشكلات كثیر منعلى البشریة الطرح التقدم التقني 

اسـتنزاف مــوارد الطبیعـة، والاحتبـاس الحــراري، والتـدخل لتعـدیل الجینــات : علیهـا مـن قبــل مثـل

، إلـــخ.. .عـــن طریـــق الهندســـة الوراثیـــة، والاستنســـاخ، ونقـــل وزراعـــة الأعضـــاء، والقتـــل الـــرحیم

الخیر : مصطلحات مثلفي  ة التي تجلتالتقلیدی بتصوراتهاهل تصلح الأخلاق : والسؤال هنا

عند أفلاطون، والمحبة عند الإكویني، والواجب عند كانط، والمنفعة عند مـل أن تكـون معیـارا 

ــالنفي إذ یقــولللتعامــل مــع هــذه التحــدیات الجدیــدة؟  لــم تعــد :" یجیــب إلــول عــن هــذا الســؤال ب
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ــــى  ــــك أي معــــاییر للحكــــم عل ، إنهــــا تهــــتم بالعلاقــــة بــــین الفــــرد التقنیــــةالأخــــلاق التقلیدیــــة تمتل

   .)١("المجتمعو 

 إن إخفــاق الأخــلاق التقلیدیــة فــي التعامــل مــع الأزمــات الحالیــة یعــود إلــى أنهــا أخــلاق

 المباشـرة نسانیة، أي أنها تحصـر مجـال اهتمامهـا فـي التعـاملاتقائمة على مركزیة النزعة الإ

كـل  تركـزكما أنها  .بالآخرین، وعلاقة الفرد بالمجتمععلاقة الفرد  حیثبین البشر وبعضهم؛ 

تضـع فـي اعتبارهـا حقـوق الموجـودات التـي  ما هو موجـود هنـا والآن، لكنهـا لا اهتمامها على

تضع في اعتبارها حقوق الكائنات الحیـة غیـر  كما أنها لا الأجیال المقبلة،: لم توجد بعد مثل

 فقط كل بحثها عن الخیر الإنساني كرست ذه الأخلاقفه. الطبیعة والحیوانات: الإنسانیة مثل

عـــدم ، وهــو مـــا ترتــب علیــه لــم تبحــث عــن خیـــر الأشــیاء الموجــودة خـــارج المجــال الإنســانيو 

  .على المدى البعید الاهتمام بآثار الأفعال الإنسانیة

ــر فــــي التعامــــل مــــع  نقــــول نعــــم، اتســــمت الأخــــلاق التقلیدیــــة بالمحدودیــــة وقصــــر النظــ

التـــاریخي الـــذي  عـــن فـــارق التوقیـــتالمشـــكلات المعاصـــرة، لكننـــا لا یجـــب أن نغـــض الطـــرف 

 علــى أیــة حــال، .مشــكلاتنا المعاصــرةالــذي نشــأت فیــه الإطــار و  نشـأت فــي ظلــه هــذه الأخــلاق

، فقـط بالأخلاق فالأمر لن یتعلق بمحدودیة الأخلاق التقلیدیة التقنیةعندما نتطرق إلى علاقة 

لكــل مــا یقــف عقبــة فــي  اومحوهــ انفســه التقنیــةطغیــان  بــل یجــب أن نضــع فــي اعتبارنــا أیضــا

هو ما أبـرزه إلـول بالفضائل الأخلاقیة  افي علاقته للتقنیةهذا النزوع السلطوي  ،اطریق تقدمه

عبأ بمشكلات الخیر والشـر ا لا ت، أنهاقبل أي تدخل للأخلاق في عملهالتقنیة لا تإن : " قائلا

تكمـن  بـل، فقـط التقلیدیـةلاق لا تكمن المشكلة إذن في عدم صلاحیة الأخـ .)٢("على الإطلاق

فالتقنیــة، كمــا . الهــعلــى أعما رفض فــرض أي محــاذیر أخلاقیــةا تــنفســه التقنیــةن فــي أأیضــا 

ــــى نفســــهذكرنــــا، ت  ،والكفــــاءة ،والســــرعة ،خالصــــة كالدقــــة ةفقــــط وفقــــا لمعــــاییر تقنیــــ احكــــم عل

فــي عــالم  دودمــر أي تــأملات محضــة لــیس لهــا مجــرد  فهــي الأخلاقیــة مقــولاتالوالفاعلیــة، أمــا 

موضــوعا للتقیــیم الأخلاقــي، بــل  ، مــن وجهــة نظــر إلــول،التقنیــةكــون وبالتــالي، لــن ت. التقنیــة

فقـا و  الإنسـانیة كـل مـا لهـا مـن قیمـة التي تسبغ على سـائر الأفعـال الأسمىالقیمة  تصبح هي

إلـــى حكـــم یحكـــم علـــى  التقنیـــةتحولـــت : " إلـــى هـــذا قـــائلاویشـــیر إلـــول  للمعـــاییر آنفـــة الـــذكر،

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Search for Ethics into a Technicist Society, Translated by: 

Dominique Gillat, Carl Mitcham, in " Morale et Enseignement " 1983, pp: 7- 20  
2 - Jacques Ellul, The Technological System, p: 145 
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 التقنـــين لـــم تـــدخل إلـــى النســـق إالأخـــلاق، فالأفعـــال الأخلاقیـــة لـــن یحكـــم علیهـــا بالصـــلاحیة 

  .)١("وتتلاءم معه

أن  التقنــيالنســق  فكــان علــى ،تتخلــل شــتى منــاحي الحیــاة الإنســانیة التقنیــةولمــا كانــت 

 القـــیم هـــذهعـــن القـــیم التقلیدیـــة، ویطلـــق إلـــول علـــى یســـتعیض بهـــا بدیلـــة  یخلـــق قیمـــا وفضـــائل

تحقیق أخلاق للسلوك تهدف إلى " ویعرفها بأنها ، التقنیةمصطلح الأخلاق  ةالجدید ةالأخلاقی

أنهــا  لســلوكأن المقصــود بــأخلاق لویوضــح إلــول . )٢("التقنــيبــین الإنســان وعالمــه الانســجام 

 ،والحـب ،العاطفـة: دوافـع داخلیـة مثـل ولا تتعلـق بـأي للإنسـانأخلاق تهتم بالسـلوك الخـارجي 

  .والإخلاص في العمل ،والانضباط ،إلخ، إنها أخلاق الدقة...والضمیر

  )٣(:على مجموعة من الفضائل الجدیدة یحددها إلول فیما یلي التقنیةوترتكز الأخلاق 

یـــرى إلـــول أن التكیـــف هـــو الفضـــیلة الأســـمى التـــي تســـود فـــي ظـــل  :فضـــیلة التكیـــف - 

ل الإنســــان یتكیــــف هــــو جعــــ التقنیــــة، فــــالغرض الأساســــي للأخــــلاق التقنــــيالمجتمــــع 

، هـي السـبیل الوحیـد لتحقیـق كـل احتیاجاتـه التقنیـةوینسجم مع عالمه، وأن یشـعر أن 

فالإنســان . دونهــاعیــه أنــه لا یقــوى علــى الحیــاة مــن للدرجــة التــي یترســخ معهــا فــي و 

، أمـا الإنسـان غیـر المتكیـف والسـلیم هو الإنسـان السـوي التقنيالمتكیف مع المجتمع 

 .اجتماعیا ونفسیا ومضطرب يفهو غیر سو 

 قـــد اســـتبدلت بمقـــولتي الخیـــر والشـــر التقنیـــةیـــرى إلـــول أن الأخـــلاق : فضـــیلة النجـــاح - 

بمـا تحققـه  والأفعال الإنسـانیة الفضائلتتحدد قیمة وأصبحت مقولتي النجاح والفشل، 

 . من نجاح مادي

لیس العمل الیدوي  التقنيالذي یسود في المجتمع  العملیرى إلول أن  :فضیلة العمل - 

هــي التــي تحتــل المكانــة الأكثــر  التقنیــةالأعمــال  هــانولا الأعمــال العقلیــة والتأملیــة، إ

 .التقنیةعد الإخلاص في العمل من أسمى الفضائل ، ویأهمیة في المجتمع المعاصر

 .الضخامة والوفرة اللا محدودة التقنیةوینتج عن الأعمال 

هــي الأخــلاق التــي تصــب فــي  التقنیــةالأخــلاق  نســتنتج ممــا ســبق أن مــا یســمیه إلــول

، أنها أخلاق تتأسس على النوازع الموضوعیة ولا علاقة لها التقنيمصلحة تقدم المجتمع 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Technological System, op.cit, p: 148 
2 - Jacques Ellul, To Will & To Do: an Ethical Research for Christians, 

Translated by: C. Edward Hopkin, Boston, Pilgrim Press, 1969, 185 
3 - ibid., p: 192- 197 
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التعاطف مع الآخـرین، إنهـا أخـلاق تنـتج لنـا  بالمشاعر الإنسانیة فلا مكان فیها للحب أو

بـل سـیكون  ،سـانیا حقیقیـامجتمعا فـي منتهـى الدقـة والانضـباط، لكنـه لـن یكـون مجتمعـا إن

لجسد المیـت الـذي وأخلاقها، سیكون مجتمعا أشبه با التقنیةمجتمعا آلیا تتحكم فیه قوانین 

 تقنیــایعــد ینــبض بــالوعي والضــمیر والأخــوة والمشــاركة، ســیكون مجتمعــا  فارقتــه الــروح فلــم

  . ولیس مجتمعا إنسانیا

أن یمـدنا بمعـاییر للحـل، فـإلول لكن إلول كعادته دائمـا لا یكتفـي بطـرح المشـكلة دون 

فــي  التقنیــةتمتــع بهــا ن یحــد بــه مــن القــوة المفرطــة التــي تلنــا بــدیلا أخلاقیــا یحــاول أ یقــدم

 Ethics of nonعصرنا، فیدعو إلى تأسیس أخلاق جدیدة یطلق علیها أخلاق اللا قوة 

Power .الـــذي لعبتـــه نفســـه ب الـــدورعـــلتوف ویؤكـــد إلـــول علـــى أن أخـــلاق الـــلا قـــوة ســـ 

لـن فهـي ، لكنها على العكس من الأخلاق التقلیدیة الأخلاق التقلیدیة في العصور السابقة

" ن موضــوعها الأساسـي هــو ، بـل إفحسـب بتنظـیم علاقــات البشـر ببعضـهم الــبعض تهـتم

فكـرة ألا یفعـل كـل مـا یسـتطیع فعلـه لحفـظ الحیـاة، بحیـث یقبـل  تحكم الإنسان فـي الحیـاة،

یقــــوم علــــى العلاقــــات  ر مجتمــــع إنســــانيیالإمكانیــــات لتطــــو  هــــذه الأخــــلاق تطــــرحكــــذلك 

فعل التقنیة ت ت، فإذا كانالتقنیةأخلاق اللا قوة تسعى إذن إلى تقویض قوة . )١("الشخصیة

الإنســـان  ســـیطر علــىوتتحكم تــو  كــل مــا یســـتطیع فعلــه دون التفكیـــر فــي النتــائج الآجلـــة،

رد الاعتبــار للإنســان لــول تهــدف إلــى الــلا قــوة التــي ینشــدها إوالعــالم والكــون، فــإن أخــلاق 

 ، بحیث یصبح الإنسان هو المتحكم في ذاتـه وفـي عالمـه یشـكلهما وفقـا لإرادتـهأخرى مرة

ــــق ، دون أن یخضــــع لأي قــــوة وحریتــــه ــــه وتروضــــه لتحقی ــــه وتســــتبد ب ــــة تتســــلط علی جبری

ــة تبنیهــا فــي تشــیید مجتمــع جدیــد یقــوم فــي . مصــلحتها ستســاهم أخــلاق الــلا قــوة فــي حال

هره علـى الانسـجام بـین البشــر وبعضـهم مـن جهـة، والبشــر والطبیعـة مـن جهـة أخــرى، جـو 

وســـیختفي مـــن هـــذا المجتمـــع فكـــرة ضـــرورة تكیـــف المـــواطنین وتمـــاثلهم مـــع بعضـــهم وفقـــا 

ظاهرتــان  لــدى إلــول، همــا، فوالصــراع ، ســیكون هنــاك احترامــا للاخــتلافالتقنیــةللضــرورة 

  .كما سنرى في تطور المجتمعات صحیتان

تعــد تعبیــرا أمثــل عــن قــوة الإرادة  أن أخــلاق الــلا قــوة فكــرة أخــرى وهــي ویشــیر إلــول إلــى

إننـا نمتلـك إنهـا تعنـي ، بل على العكـس، الضعف وألیست مرادفة للعجز  البشریة، فاللا قوة

تمكننا مـن الفعـل ومـن أن نكـون أقویـاء، لكننـا آثرنـا الحفـاظ علـى كـل مـا  التيكافة الوسائل 

                                                 
1 - Jacques Ellul, The Power of Technique and The Ethics of  Non – Power, 

Translated by: Mary Lydon, in " Technology and Post Industrial culture ", 
1980, pp: 242-47   
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إننــا قــادرون علــى أن نفعــل شــیئا، : " الإنســانیة، وفــي هــذا الصــدد یقــول إلــولالحیــاة ب ىیرقــ

، إن امتلاكنا للوسائل غیـر المحـدودة یسـمح لنـا بفعـل أفعـال غیـر محـدودة، لكننا نقرر ضده

عـدم الیقـین للآثـار  بسـببلكننا یجب أن نختـار عـدم التـدخل وعـدم الفعـل فـي أوقـات كثیـرة، 

إن عــدم القــدرة علــى التنبــوء الــدقیق بمــا ســیترتب علــى أفعالنــا فــي  .)١("بعیــدة المــدى لأفعالنــا

المســـتقبل یعـــد لـــدى إلـــول دافعـــا للتـــردد والخـــوف مـــن الإقـــدام علـــى الأفعـــال التـــي لا نعـــرف 

لأنهــا تحــذرنا  ،عواقبهــا المســتقبلیة، ولــذلك تتســم أخــلاق الــلا قــوة فــي هــذه الحالــة بالفاعلیــة

  .التي لا ندري ما سیترتب على استخدامها العمیاءو  ن استخدام القوة الغشیمةوتنهینا ع

دفعــت كثیــرین إلــى غیــاب القــدرة التنبؤیــة الدقیقــة بنتــائج أفعالنــا فــي المســتقبل هــي مــا 

نبــوءة الخــوف فــي  فــي كــل كتاباتــه یــدعم أیضــا یونــاسالمنــاداة بتــوخي الحــذر، إذ نجــد أن 

الجهـل البشـري، فالجهـل یجـب ویدعونا لأن نضع فـي الاعتبـار حجـم  مقابل نبوءة النعیم،

یجــب أن : " أن یكــون جــزءا مــن فلســفة الأخــلاق الحالیــة، وهــو مــا طالــب بــه یونــاس قــائلا

یصــبح إدراك الجهــل هــو الــدافع لواجــب المعرفــة، ولــذا یجــب أن یكــون الجهــل جــزءا مــن 

المهمـــة الأولـــى لفلســـفة الأخـــلاق  تكـــون نأ وهـــو مـــا یترتـــب علیـــه أنـــه یجـــب )٢("الأخـــلاق

" هي التحذیر بدلا من الوعد بتحقیـق مملكـة السـماء علـى الأرض، إنهـا یجـب أن  الحالیة

   .)٣("تثیر مخاوفنا بدلا من أن تثیر آمالنا

على أیة حال، إن الأخلاق الجدیدة التي ینشدها إلول للتغلب علـى مخـاطر الحضـارة 

والاحتفاء بها، فالأخلاق الجدیدة على تمجید الحریة  ــــــ بجانب مبدأ اللا قوة ــــــ تقوم التقنیة

" یجب أن تكون أخلاقا للحریـة، ویعلـل إلـول أهمیـة هـذه الحریـة فـي عصـرنا الـراهن قـائلا 

فــلا مندوحــة لنــا مــن شــن الحــرب  ،الضــروریة اعلینــا قوانینهــ تقــد فرضــ التقنیــة تإذا كانــ

الحریـة لیسـت ملكـة ما یشدد علیه إلـول دائمـا هـو أن  .)٤("لاسترداد حریتنا المسلوبة اعلیه

ولـــد " طبیعیـــة أو فطریـــة لـــدى الإنســـان، فالإنســـان لـــیس حـــرا بالطبیعـــة كمـــا یقـــول روســـو 

ــــل إ"الإنســــان حــــرا  ــــة ، ب ــــول، محــــدد دائمــــا بمحــــددات خارجی ــــراه إل ن الإنســــان، حســــبما ی

مفروضة علیه، لكنه یناضل للتحرر من هـذه الضـرورات التـي تكبلـه، وبالتـالي، فالإنسـان 

نســاني مــن أجــل دائــم مــن أجــل اكتســاب حریتــه، واتخــذ هــذا النضــال الإفــي حالــة نضــال 

فـي البدایـة كـان الإنسـان محـددا : " مراحـل یحـددها إلـول عنـدما یقـول الفوز بالحریة ثـلاث
                                                 

1 - ibid., 
2 - Hans Jonas, " Technology and Responsibility: Reflections on New Tasks of 

Ethics " in Social Research, Vol.40, No.1 1973, p:30, 34p 
3 - Hans Jonas. " Heuristics of Fear " in Melvin Kranzberg (ed), Ethics in an Age 

of Pervasive Technology, New York, West View Press, 1980, p: 216 
4 - Jacques Ellul, The Search for Ethics into a Technicist Society, op.cit.,  



١٠٦٣ 

التقدم العلمي لكنه استطاع أن یتغلب على هذه القوى بمساعدة  ،بقدر هائل بقوى الطبیعة

تغلـب علـى  لقیود السیاسـیة والاجتماعیـة لكنـهبـا، ثم وجـد نفسـه بعـد ذلـك مقیـدا والصناعي

قـع ، ویالقنیـةإنـه الآن مقیـد بقـوى ثورات التحرر السیاسي والاجتمـاعي، فضل هذه القیود ب

هـي دعـوة لاسـتكمال مسـیرة  هـذهدعوة إلـول  .)١("هاعلى عاتقه الآن مهمة تحریر نفسه من

وإعـادة  التقنیةإلا عندما یتسنى له السیطرة على  ینالهاالحریة والتي لن  نیل الإنسان نحو

     .نحو الغایات الإنسانیة الحقیقیة اتوجیهه

معرفــة  عنــد مــاركس هــيلهــا، فالحریــة  يماركســالتصــور الیشــبه تصــور إلــول للحریــة 

ا وتوجیههـــا نحـــو معرفـــة قوانینهـــبالضـــرورات الطبیعیـــة والاجتماعیـــة للتحـــرر منهـــا، وذلـــك 

فالســـیطرة علــى الطبیعـــة لا تعنـــي "  إنســانیة فـــي ظــل المجتمـــع الاشــتراكي غایـــاتتحقیــق 

أدنــــي اســــتقلال للإنســــان عــــن القــــانون الطبیعــــي والضــــرورة الطبیعیــــة وإنمــــا هــــو معرفتهــــا 

الطبیعیــة نتاجــا لفعــل  یعــد التحــرر مــن القــوانینوفقــا لهــذا الــنص،  .)٢("واســتخدامها الــواعي

أما التحرر في المجال  .رها لخدمة الإنسانیسخوتة هذه القوانین عرفحیث م ،ابستمولوجي

  .الاجتماعي فهو فعل سیاسي ثوري یهدف إلى القضاء على الطبقات المستغلة

ـــــ متضــمنا ل التحــرر لــدیهما فعــل یبقــىهكــذا،  ــ ـــــ مــاركس وإلــول ـ ــ صــراع الإنســان و  نضــالـ

. )٣("صــراعا وتــوترا إن نیــل الحریــة یتطلــب: " ضــد هــذه القیــود، وهــذا مــا یؤكــده إلــول قــائلا

هـل هـو صـراع سیاسـي : لا یحـدد إلـول طبیعـة هـذا الصـراع على العكس مـن مـاركس لكن،

، هل سیحدث عن طریـق الثـورة أم عـن كیفیة حدوثهیحدد ولا  ؟...أم اقتصادي أم اجتماعي

یعتبرهــا المبــدأ الرابــع وظیفــة  إلــول یعــزو لــه رغــم ذلــك لكــن ؟...طریــق التشــریعات القانونیــة

تقـــوم علیـــه الأخـــلاق الجدیـــدة وهـــي الانتهـــاك والتـــدنیس، ومـــا یقصـــده إلـــول بالانتهـــاك الـــذي 

 بالإضـافة إلــىعلــى الإنسـان،  التقنیـة هاتوالتـدنیس هنـا هـو كســر القیـود والقـوانین التــي فرضـ

وعـــن الاعتقـــاد بالتقـــدم غیـــر المحـــدود والـــوفرة غیـــر  هـــذه التقنیـــة،صـــفة القداســـة عـــن  نـــزع

  . ورفضها ات التي قدسها الإنسان المعاصر یجب انتهاكها، فهذه المعتقدالمحدودة

إن مــا یریــده إلــول لــیس إلغــاء التقنیــة، بــل إعــادة ربطهــا بــالقیم الأخلاقیــة مــرة أخــرى، 

فالتقنیـة . بحیث تخضـع لمعـاییر التقیـیم الإنسـاني، وتهـدف إلـى إنتـاج أشـیاء مفیـدة ونافعـة

  .     ي ینشدها إلول لا یجب أن تكون موضوعا یند عن سیطرة الإنسانتال

                                                 
1 - ibid., 

محم�د مس�تجیر مص�طفى، / ترجم�ة  نظری�ة المعرف�ة،: مدخل إل�ى المادی�ة الجدلی�ةموریس كورنفورث،  - ٢
  ٢١٤بیروت، دار الفارابي، صـ 

3 - Jacques Ellul, The Power of Technique and The Ethics of  Non – Power, 
op.cit.,  
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هكــذا، أوشــكت رحلتنــا مــع إلــول علــى الانتهــاء، وهــي رحلــة ملیئــة بالمحطــات الفكریــة 

الخصبة، اتفقنا معـه أحیانـا واختلفنـا معـه أحیانـا أخـرى، رفضـنا فكـرة الحتمیـة التقنیـة التـي 

المفكــرین تشــاؤما، وخاصــة عنــدما أكــد علــى أن  تســود كــل كتاباتــه، وجعلتنــا نــراه مــن أشــد

وتقـــود  ، بـــل هـــي التـــي تشـــكل وجودهمـــاوالمجتمـــع التقنیـــة تعمـــل باســـتقلال عـــن الإنســـان

عنـدما  یخفف من حـدة هـذه النزعـة التشـاؤمیة فیما بعد هلكننا وجدنا. كیفما ترید مامصیره

سي والاقتصادي، وإذا نزعنا ه یمكننا التحكم في التقنیة إذا قمنا بتغییر النظام السیانأرأى 

عــن التقنیــة صــفة القداســة التــي تتحلــى بهــا، وإذا أعــدنا التفكیــر بجدیــة فــي ضــرورة وجــود 

 ننا أصبحنا نعیشإوالجماعي بخطورة موقفنا الراهن،  يمعاییر أخلاقیة تنمي الوعي الفرد

فقــد نتســبب فــي  ،، وإن لــم تتغیــر طریقتنــا فــي التفكیــر والفعــلعلــى شــفا جــرف هــارٍ  بالفعــل

  .الأرض الخراب أبناءنادمار كوكب الأرض، ونورث 

المشـــكلات الناجمـــة عـــن عصـــر  لتجـــاوز أهمیـــة أطروحـــات إلـــول الفلســـفیةرغـــم  لكـــن

فــي  تصــوراتهالقانونیــة والسیاســیة التــي تضــمن تفعیــل  التقنیــة، إلا أنــه غــاب عنهــا الآلیــات

الفلســـفیة منهــــا إلـــى الحلــــول لــــذا جـــاءت تصــــوراته أقـــرب إلـــى التــــأملات  .الواقـــع المعـــیش

ـــم نجـــد لدیـــه، علـــى ســـبیل المثـــال،  حـــد مـــن اســـتخدام تقنیـــات مشـــروع قـــانون یالعملیـــة، فل

 التقنیـات، فكـان ینبغـيوضـوابط علـى اسـتخدام  افـرض قیـودت حتى سـن قـوانین محددة، أو

    .علیه المزاوجة بین النظر والعمل

إلا أنهـا  ،شـابها مـن جوانـب ضـعفلكننا في نهایة الأمر نرى أن فلسفة إلول رغم ما 

احتــــوت علــــى الكثیــــر مــــن نقــــاط القــــوة، وخاصــــة تحذیراتــــه وتخوفاتــــه التــــي إذا وضــــعتها 

                  .  إلى بر الأمان فقد نصلفي اعتبارها  ات ومن بیدهم سلطة اتخاذ القرارالحكوم
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